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كيف يكون يومك مثمرا 
دور العلوم السلوكية في زيادة الإنتاجية 
تأليف: كارولين ويب 


ما اليوم المثمر؟ 1 
الأساس العلمي ا اا ا 0 
1. نظامان للمخ البشري 0 ا 00 
2. محور الاكتشاف والدفاع 00 0 0 0 0 000 
3. التأثير المتبادل بين العقل والجسد 0 0 00 
أولا: الأولويّات ااا اا ا 0 
عمى عدم الانتباه ا ااا 000 
تحديد الغايات 01 0 0 ا 
ثانياً: الإنتاجية لمن سطواط مي ا الي اممو و باد سواسو بور دن 
عدم أداء أكثر من مهمّة في نفس الوقت 0 000 
دمج المهام المتشابهة ا ا 00 
تحديد أوقات الراحة اا 0 
الإجهاد الناتج عن اتخاذ القرارات موا ممم تسد ومممه معطمو وه موف 26 
ثالثا: العللاقات ا ا ااا ا 5 51 151515 1 1 ااا 00 


التحديث وإعادة التشغيل 00 ظظ 
خامسا: التأثر ا ووبتببببب0 


دعم تأثر الثقة بالنة 000006 هش« 
عن : 


صنائع المعروف العشوائية 7 


حدق الكسا رانف سرون هق سوق سح هاف اوه 134 او وا 34 ده 
خصّص وقتاً للتواصل الإنساني 00 


الطريق نحو الهدف 
كيف يكتشف الجيل الجديد غايته 
تأليف: ويليام ديمون 


الازفاط بالاضساة وللكان ل 


دراسة أهداف الشباب 0 


4 


الأهداف الكبرى والصغرى 50000 


أهميّة الأهداف في الحياة اه 


المحتويات 


الشباب وصناعة الغايات 0 
المنسلخون وال حالمون والعازمون 0 2خ 


التقدم 
عشرة أسباب تدفعنا للتفاؤل با مستقيبل 


تأليف: جوهان نوربيرج 


التقدم بين الواقع والتوقع ا 1757 
الغذاء أرق ءا اود عه وو موه واو الب قن 3 اناق رو مها ال وق اا واوا 
الصرف الصحي ا 
متوسط العمر ا 
الفقر 2737100 
العنف 0 00 
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534 
525 
56 
56 
537 


61 
62 
65 
67 
69 
711 
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10 المحتويا 


التعليم ال الا و1 الم ا ا ا 0 


حقوق المرأة 3989ب 10 
الحرية و9و00000030707076960600073أخااااا 00 
اسلك الطريق الصحيح 


كيف نأخن بالأسباب المدهشة التي تقودنا إلى النجاح 
تأليف: إريك باركر 


هل ننجح بالقاعدة أم بالاستثناء؟ بستحومرو اذاو لماصو وام متواسوسو بن 
هل اتباع القواعد صواب أم خطأ؟ 0 
إلى أي فئة تنتمي ؟ دونه رةه توتو او نفع اوة «اسااو و ع0 إر ووو روك رفع إن 
تمييز القادة 06 
النجاح الفاشل بخداع الذات 0 01010000 
نجاح المخادعين وفشلهم 0 
كيف تصبح اجحا وأخلاقيا لاي 0 
المنسحبون أم المتشبّون؟ ا ا ااا 0 
فن أيويآق الإضرار؟ 00 
الانسحاب ليس نقيض الإصرار دحوو عوج امه امجوووووط وو وك لاود ازاز 
العلاقات أهم من المعرفة 000 
المشاعر الطيّبة وتكوين العلاقات ا 00 
تكوين العلاقات يبدأ من الروضة ا 0 
الفرق بين الثقة والتكثر 017 0 00 0000 
الفرق بين الرفق بالنفس وتقدير الذات فسة اللا له اقم ومع ااوة متنو مو 0176 
الخيط الرفيع بين العمل والحياة 000 0 0 0200 


كي تسلك الطريق الصحي مم ع امو ةو واه لال ل املاط قا امه جقاة. 1100 


المحتويات 


يمنع توظيف بني البشر 
دليل النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي 
تأليف: جيري كابلان 


البشريمتنعون مويب مو لس م زد وجي موتو سوسا ووو اا واف موسو ووو 101 
قدرات الذكاء الاصطناعي 0 ا 000 
الذمية تكلب ضائعها 1 0000 
الروبوت اللص | 
من يملك المعلومات يملك السوق ا ا 0 
الفوضى وأخطارها ل 1117 
إزاحة الإداريين والعّال 1 0 11000 
أنواع البطالة و 1[14131313#131#1#101[ذ1[1[1ذ[ذ1[1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ ‏ ا 1 
مكلت التدريب الهنى 1 
الرهن الوظيفي ل “110 
ماذا عن المستقيل؟ 0000895 ا 0ا0ا 11 
ذاكرة يلا حدود 

أساليب جديدة لتعلم أسرع وإنتاجية أروع 

أطلق العنان لذاكرتك لس ا ل ب ا مد ا ا ا 1001 
تخيّل أنّك وُلِدتٌ بلا ذاكرة! من ستكون؟ 0 000 
الذاكرة الإلكترونيّة 104 
التركيز 1 
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3 الاستخدام المستمر ايا ا قدو 8 فا امالك اا :ود 8 :فا ها واد وا و8 لاو الوا 16نن 8 فالالا د 1808 ا 
أسالبب الريظ 1111ظظ(2 


- الربط بموقع اللقاء 000 


تذكر المعلومات المكتوبة 216 


دور الذاكرة في العروض التقديميّة 


حفز نفسك ونشط ذاكرتك 5500 ظ12 


مقسد مه 


يبدأ كثير من الناس يومهم ويختتمونه وهم لا يفكرون كيف بدأ وأين 
انتهى» ولا يجلسون مع أنفسهم ليتأملوا في حصاد أيامهم. هؤلاء متوقفون 
رغم أنهم يتحركونء وعاطلون من العمل مع أنهم يخرجون من طلوع الفجر 
إلى أعمالهم» لكنهم يحملون أجسادا خاوية من روح السعادة التي تترك فيهم 
أثراً طيباً يحفزهم للاستمرار ويؤمّلهِم بيوم سعيد يبدؤونه بالتفاؤل والإيجابية. 
تغوص بنا كارولين ويب في بحور الأعمال لتعرفنا كيف نصنع فارقاً في أعمالنا 
اليومية رغم رتابتهاء وكيف يرتقي بنا العمل المثمر في سماء النجاح كي نبداً كل 
يوم بنشاط جديد» مع وصفات عملية يمكن لكل موظف أن يستخدمها لتكون 
السعادة رفيق دربه في أي عمل ينجزه. 


ثمة أشياء في غاية الأهمية تشكل الفارق بين الناجح وغيره» يجب أن يكون 
لها حيز في وعينا جميعاًء فمهما أخذ العمل من أوقاتنا وأجسادناء إن لم نضع 
في مخططاتنا الأهداف التي نعمل لأجلهاء فإننا سنبقى ندور في أماكننا دون 
أن نرتقي في سلم التطورء وهذا واقع الكثير الذين ينصحهم ويليام ديمون بأن 
يكونوا قادرين على التفكير في المستقبل ليعرفوا ما ستؤول إليه أحوالهم بعد 
حين؛ كي لا تكون حياتهم بلا هدف. 


لكن يبقى الهدف جسداً خاوياً من الروح إن كان مفرّغاً من التخطيط البنّاء 
الذي يحول الأفكار إلى واقع عملي» ومن هنا فإن جوهان نوربيرج يمنح 
المتطلعين إلى النجاح نصائح ذهبية تدفعهم للتفاؤل بالمستقبل؛ فمهما تعاظمت 
هموم الحياة وتراكمت منغصاتها لا يفقد الناجحون الأمل في مستقبل أفضل 
يحققون فيه أهدافهم» حتى ولو كان ابتسامة من طفل بريء أو صوتا عذبا يشدوه 
عصفور صغير. فالتعليم على سبيل المثال» أحد أهم مهارات التقدم؛ التي تحتاج 
للإيجابية والتفاؤل للتزود منه على نحو مثمر؛ لكن كيفين هورسلي يرشدنا إلى 
أساليب جديدة لتعلّم أسرع يقودنا إلى إنتاجية أروع؛ بحيث يمكننا فهم الشيء 
دون حفظه» بأساليب تؤهل عقولنا لمجاراة عصر التكنولوجيا لاستيعاب وسرعة 
أكبر للفهم والتعلم؟ هذا ما يجيب عنه كيفين بأسلوب ممتع مفيد. 

إن النجاح لا يأتي بالتمني» والسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. وما من أحد إلا 
ويعلم أن العمل أساس النجاح, وأن التقاعس لم يكن يوما ليود «جوبز» ولا 
«اغيتس). من هنا لا بد من الأخذ بالأسباب المدهشة التي يطرحها إيريك باركرء 
ليكون طريقنا إلى التفوق معبداً بالأسباب التي وضعها لنا على شكل خلاصة 
لتجربة ثرية لا بد وآن تؤتي أكلها على جميع المستويات: 


جمال بن حويرب 


المدير التنفيذي 


لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


دور العلوم السلوكية في زيادة الإنتاجية 


تأليف: 
كارولين ويب 


مااليوم المثمر؟ 


يتمنّى كلّ منّا أن يكون يومه مثمراًء لكن يبدو الأمر وكأنّه خارج 
نطاق سيطرتنا . الخبر السار هو أَنَّه بإمكاننا جميعاً وبقليل من 
الجهد أن نحظى بعملٍ مثورٍ ونتائج م 9 طسو كل بوم لكسؤيذابةو ها 
الوم المثمر؟ كما يصفه كثيرونء فإِنَّ يوم العمل المثمر هو اليوم 
الذي نشعر فيه بالسعادة والحماسة بفضل زيادة إنتاجيتنا وإدراك أن 
جهودنا قد شكّلت فارقاً في تحقيق شيءٍ ذي شأن.. إِنَّه اليوم الذي 
يجعلنا نشعر بمزيدٍ من النشاط لا مزيدٍ من الإنهاك. وهذا لا يعني أن 
ب ال ار ا ل ري ا ا 
لكن درجة الاستمتاع والتحفيز بفضل الإنتاجية تعوّض كل مابّذِل 
بو محيرة يرهق وقاط الأب كتمهي أن كلأ وا واه ماءة 
مناورة أكبرَ من تلك التي يُدركهاء وبمجرّد أن نفهم بعض العوامل 
التي تُشكل اختياراتنا وعواطفناء وبمجرّد أن ندرك كيف يمكن أن 
تؤثّر أنماطً تفكيرنا في كلّ شيء؛ سيتضحٌ لنا أن لعنصر الصَّدفَةٍ دوراً 
محدوداً في أدائنا في كل يوم من أيّام وجودنا. 


الأساس العلمي 


متتساول فى طرسسدا هل اسيعة عداصيو أو:وحدات ينانة تكس الموضوغات 
الأساسية التي تنطوي عليها إجابات الأفرادعن سؤالنا: «ما اليوم المثمر؟». 
كو وشل العتص ف سارل هذ والرعداة: يعت أنانب [ العر#غلى 
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موضوعين علميِّيِن غاية في الأهمية؛ لأنْهما يتكرّران كثي رأ في مجمل عناصر 
تناولنا للموضوعء وذلك لنقَدّمَ أساساً ملموساً للدلائل الواردة هنا 


1. نظامان للمخ البشري 


ينقسم نشاط المح إلى نظامين متكاملين؛ أحدهما واع؛ يمكن التحكم 
به والآخر آليٌ وتلقائي. يتحكم النظام الواعى :في الأعمال والمهمّات 
التي نمارسها بوعي وتأن. وهو مسؤول عن التفكير» وضبط النفسء 
والتفكير الاس: ستشرافي ومع ذلك ورغم أنَّالنظام الواعي يتمتّع بالقدرة 
على الوصول إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء مع المعلرمكات المبد لاسي 
أدمغتنا في المرّة الواحدة. فَن الأبحاث شير إلى أنّهغير قادر سوى 
على فعل شيء واحد في المرّة #الراحدة إفاكة إلى أنه حول سرخة 
كبيرة» ولذا فإنَّا إن لم نتلقّ قسطاً من الراحة بانتظام؛ ونجدّد نشاط 
عقولناء فستنخفض قدرتنا على التفكيره وضبط النفس. والتخطيط. 


إلى ممارسات آلبة» كما أدٌ عمليّات السريعة والآلية تلفي احتياجنا إلى التفكير 


الل ا ار لمر اي الى 


إدارته وتَوَلّيه 3 مهامًا المألوفة وتحويلها إلى أنشطة روتينبة. 
2. محور الاكتشاف والدفاع 


ا ل ا يا وأؤلَى ملسم عقولنا 
(السدقدرية طر على عطي ساد او انقزر اولي 


كيت وكوة يرك مكمراً 19 


٠‏ «دوات, القاء»التّم حفظناها فم مكان عمسيقٍ داخا النظام الآ 
من "#دوائر الك عي عميق 1 
التلقائي لعقولنا . حين تلتقط هذه الدوائر أيّ إشارة إلى خطر محتمل» 


ىه 
| 


فإنّها تعمل بسرعة للدفاع عنَّا بإطلاق استجابات الكرٌ أو الفرٌ أو 
القحات: وهذه الاستجابة الدفاعية مشال ا عي سيطرة ة النظام اللي 


التلقائي القوي لأدمغتنا على تصرّفاتنا الآنيِّة وتولّيه قيادتها. 


وعلى الجانب الآخرء يدرس نظام المكافأة في الدماغ البيئة 
المحيطة بحثاً عن مُتَعِ محتملة - ولا يقتصر ذلك على المكافآت 
الأساسية الضرورية للبقاء كالطعام, وإنّما يشمل أيفنا مكافآاك غير 
بلكوبيد الجلييج والسرور. حين يرد الدماغٌ اشرق شيا تمل 
أن يكون جذَاباًء فإنّه يهرع إلى مطاردته بإطلاق هرموئّي الدوبامين 
والإندروفين اللذين حرا فنا الشعور بالابتهاجء» وهكذا ندخل في 
اله ذهرة اممكتانية وز فب ة يتان تغالة الاكنشسافة 


3 التأثير المتبادل بين العقل والجسد 


لايمكن لأحدنا أن يتكر أن التفكير يكون صعباً إلى حدٌ واضح في 
لحظات الألم وكذلك الحرمان من النوم الذي يقلّل القدرة على الصبر 
وقوّة وفاعليّة الذهنء وفي الواقع أكلومرت عقر ةين الف والدواسة أن 
ل ل 01 
ار ا ل ا ا 
الاتصال بين المناطق المختلفة من الدماغ؛ وهكذا أثببت هذه الدراسات 
أن بالامكان جني أرباح فورية من الاستثمار في النوم وممارسة الرياضة. 


غسة حرمان الاساغ مخ النو يُقصّضى الدساغ المرقتق كمية أقل 
من الدم للقشرة الأمامية الجبهية.» أوما نسميه «الناصية». وهي المنطقة 


20 كارولين ويب 


الذكية والمتنامية من المخ؛ والتني تعتبر معقل النظام الواعي في 
الذدما؛ مكاية لل قدرتناعنى الأسصهاةب ها انور المقاعة آر 
التوصّل إلى أفكار جديدة: أو الحفاظ على الهدوء تحت الضغطء ومن 
هنا يبقى علينا بذل قصارى جهدنا لوضع النوم على رأس أولويّاتنا 
وعدم التضحية بساعات النوم الثماني أو السبع على أقل تقدير. أمَّا 
فمارسية العيريثاتث الريافية فد أبعت الدراسنات قذرتها الفورنة 
على تحسين الأداء العقلي» حيث تُسرّعَ معالجة المعلومات؛ ووقت 
الاستجابة» وتحسّن فاعليّة التخطيط وأداء الذاكرة قصيرةالأمد. 


الآن وقد وضعنا الأساس العملي الذي تقوم عليه هذه الخلاصة.ء 
فلنبدأ في إرساء اللبنات التي باكتمالها يصبح يومنا مثمراً. 


أولا: الأولويّات 


فى الحاذة باط لاساو عن وسى ميو مومو ف مكيبرة ومن 
الأحداث الني تدور حوله» ويغفل عمّا سواهاء وبما أن أولوياتنا نودي 
ورا نارو اق مهدي الأكياه الف ىا عبر و شيعاها اللاعية شق سكن 
الذهنىء ويُطلّق على عملية التحضير الذهنى هذه «تحديد الغايات». 
عمى عدم الاتتباه 

طلب عالِم النفس ”ترافتون دروا وزملاؤه في معمل التركيز البصري 
في جامعة «هارفارد» من بعض اختصاصيّي الأشعًّة من ذوي الخبرة. 


احص ديرك من صور الاشعا اطي عن كب ارصد د الساءهبر 
لبيعيةهو مرحت الالعوا بتي نظا عي ل لساري م سور اليك ارق 
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كي يعملوا على فحصهاء وكان بعضها يُظهِرٌ مشكلاتٍ حقيقيَّةً مؤسفة, 
لكنّ الصورة الأخيرة كانت مختلفة. فقد أظهرت صورة غوريلا مقحمة 
في الرئة» والمذهل أنَّ 1/83 من إخصائيي الأشمَّة أغفلوا ملاحظة وجود 
الغوريلا» على الرَعم من أن الصورة كانت أكبر سن متوسشط سم العقيد 
الرئويّة بثمانٍ وأربعين مرَّة. والأكثر غرابة أن باحثي «هارفارد» استخدموا 
جهاز تتبّع لحركة العين؛ والذي أظهر أنَّ أغلب إخصائيّي الأشمّة نظروا 
إلى الغوريلا مباشرةٌ ومع ذلك لم يلاحظوها. إن أدمغتهم ببساطة لم 
تسجّل الغوريلا في الوعيء لأنّهم لم يكونوا يبحثون عنها في الواقع. هذا 
النوع من الانتباه الانتقائي هو مايُطلِقٌ عليه العلماء «عمى عدم الانتباه). 
لذلك يبقى للأولويّات التي نحدّدها دورٌ محوريٌ فيما نرى ومالانرى. 


#سيظل اللاوعى يضوةك إلى أن اتعيه» وشغظل تنظ عتين لاك 
الحبن أن عناك فقوي خارجبة قاهرة تفرك إلى مصيرك الغامفن الذئ 
لاحوللك فيهولاقوة» 
تحديد الغايات 
تنطوي هذه العملية على إلقاء نظرة لا تستغرق أكثر من دقيقة 
واحدة إلى أي ناحية من نواحي حياتنا من زواياثلاث»)وهي: 
ه الهدف: فكّر في كلّ نشاط مهم من أنشطتك اليومية: الأشخاص 
اللن ستقابلهم» والعمل الذي ستنلجزه. ما اهم شيء لتكليل 
هذه الأنشطة بالنجاح؟ هذا هو هدفك الحقيقي. 
التوجةه: لأشظ البخازف العئ تسيطر على أفكارك أو سالك 
المزاجية. هل تساعدك تلك المخاوف على تحقيق هدفك؟ 
الاتحاة. وفقا لأولواتك الحقيفية أبن تريد أن تركز اشاهات؟ 
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الآن وبعد أن أكملت غايتك العائّة بأعدافٍ محدّدة لكل يوم؛ عليك 
أن تعرّز هذه الأهداف المتعلّقة بالعمل والمهام المطلوبة بأهدافٍ 
ستلوىة إعنائية بو العل كويد غافاك. 


1. تكن غاياتك إيجابية: على سبيل المثال» تماد أدعيك 
الحقيقي هو إقناع أحد زملائك بِأنَّه ارتكب خطاأً فادحاً الأسبوع الماضي؛ 
من شأن ذلك أن يدفع دماعّك إلى إعطاء الأولوية للملاحظات التافهة 
بشكل غيروال؛ ولكنً الأفضل أن تكون غايتّك أكثر ثبلا تتسهم في 
توضيح الصورة الكاملة؛ كمساعدة زميلك على محاولة تجنب ارتكاب 
نفس الشظ] بجذداء لأن يتى فلك الفابابة القى تركو يدوهتة أكبر على 
اللي انا لمي المستكلةة وتاك ]يقبا إقارشرة قعل دفاعي 
سواءً بالكرٌ أو الفرٌ أو الثبات في ذهنه أو ذهنك. 


2. وضع أهداف سلوكية : تؤدّي الصياغة التفصيلية الواضحة للأهداف 


إلى أن نحيد عن طريقنا لسببين: 


8 زواذه لآن تدرووما عام تركيس الزاففا علد ين فسدرة لقاب 
الأشمل :و لأنُهاتنساعدناءلئن. نالمش ناتخ لاليوملعمل. 


ه ثانياً: لأنّها تشجّعنا على أن نتحلّى بقدر أعلى من المثابرة» 
ذلك أن إحراز التقدّم في اتجاه تحقيق الهدف يشبع نظام 
المكافآت في الدماغ البشري. 


زنظكرا الى قدورة الأمسداف الم نوغ غانى صويير اللأداد ان مسد 
البديهي تطبيق تلك القدرة على غاياتك الأشمل لليوم؛ بأن تطرح 
السؤال التالى: 
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0 على المستوى الشخصيء ما الذي يمكنني تغييره في سلوكي 
االشخصي المسداعدة على بشو قايمي؟ 


© وكيف سيكون تطبيق هذا التغيير» وماالإجراءات التى سأتخذها 
اليوم؟ 


الع هو اليندف بضيغنة إبسابنة: عنمن خا هد هادة إدارا معن اقب : 
إِمّا الإكثار من فعل إيجابي, أو الإقلال من فعل سلبي. تشير الأبحاث 
إلى أنَّ النوع الأول أفضل من الثاني من ناحية تعزيز الأداء العالي. فعندما 
عمل عالما النفس «أندرو إليوت) ارا لارسي اسان الى متمريه 
كبحرة من الطلاب في جامعة اروتشستر) لتبّع تأثير الأنماط المختلفة 
من الأهداف الليبعص” في تقديرات الطلاب» وجدوا آن أهنتات التجبْب 
ذأ السو الب كونب شهف الأنا اسمن سيغقرى الأذاة قجس 
المقدار الذي رفعت به أهداف التحقيق (أي أن ينوي المرء تحسين أدائه) 
مستوى الأداء» فوضع الأهداف بصيغة إيجابية يضع الدماغ البشري في 
الحالة الاستكشافية بدلا من الحالة الدفاعية. 


ثانيا: الانتاجية 


يعاني معظمنا من مشكلة ازدحام يومه بالمهام التي ينبغي إنجازهاء 
معيو البري مو الرست على ساعاك العمل التماتني الإوبية ثم 
ينتهي بهم الأمر في النهاية إلى الكدّ في العمل من دون إنجاز المهام 
المكلّفين بها. ستجد فيما يلي طرقاً متعدّدةَ يمكن أن تساعدك على 
تقليص شعورك بالإرهاق وزيادة درجة يقظتك وشعورك بالسيطرة 
على مقاليد الأمور. 


24 كارولين ويب 
عدم أداء أكثر من مهمّة في نفس الوقت 


أت ازينية ساروا مدير مغر معالجة المعلوفات البشدرية فى 
حاف ا#اندر نواه أن لابشا الذين يسؤذون مهكسن في وقنت اا 
يستغرقون وقناً أطول بنسبة 30./» ويرتكبون ضعف عدد الأخطاء التي 
يرتكبها الأشخاص الذين يؤدُون نفس المهمّتين على التوالي؛ وفي 
القت ننس تلك بوراسة أحريت على «وظفي البركة لميكرويبرققاة 
أنّهم عند تعرّضهم للمقاطعة برسالة إلكترونية؛ استغرقوا خمس عشرة 
دقيقة لاسترجاع حبل أفكارهم بالكامل» سواءً ردُوا على تلك الرسالة أم 
لا لكف لماذا يؤدّي تعدد المهام إلى فقدان السرعة والدقة وسلامة 
التفكير؟ يرجع ذلك إلى خطلل في النظام الواعي للدماغ البشريء ففي 
حين نعتقد أنّسا نؤدّي المهام على التوازيء يعمد نظامنا الذهني الواعي 
في واقع الأمر إلى تبديل انتباهنا بين هذه الأنشطة بسرعة. 


دمج المهام المتشابهة 


كدر إلى أذ اللمساء الشعري يعمل وتاعاكة اكير عفية التركن و علي 
مهمّة واحدة في المرَّة الواحدة: يتعيّن ترتيب المهام بفاعليّة أكبر» أي 
جَمع المهام المتشابهة معاً. وإليك بعض الاقتراحات حول الكيفية 
العى تمكنك من ذلك: 
أي أنواع المهام يجب أداؤها اليوم؟ وإلى أي فئة تنتمي تلك 
المهام؟ وهذه بعض الفئات التى يمكنك تجربتها: 
ه مهام تتطلّب التفكير العميق أو العمل الإبداعي. 
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0 


0 


0 


مهام الرد على رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من أنواع التراسل. 
مهام القراءة والبحث. 

الاجتماعات (الافتراضية أو الشخصية). 

المشاريع الشخصية. 

المهام الإدارية. 


بالمقاطعة لتخصيصها أنواعاً مختلفة من المهام. حاول تحديد 
فقرات لاتقل عن عشرين إلى ثلاثين دفيقة:؛ وفترات أخرى 
على مدار اليوم؛ حاول ضمٌ تلك التفاعلات بعضها إلى بعض 
بأن تطلب من كل شخص على قائمة الاجتماغعات أو المكالماث 


بعد ذلكء قرّر أي حزمة من المهام تناسب أي فترة من اليوم. 
الهدف من هذا التنظيم هو تقليل تعرّج مساراتك وقفزاتك بين 
المهام المختلفة كي تعطي مهام التفكير العميق أطول فترة من 
الوقت في يومك. 


تحديد أوقات الراحة 


يحتاج النظام الواعي في الدماغ البشري إلى أوقات راحة منتظمة 
كي يعمل بكامل قدرته؛ وبما أنَّنا تحدّثنا سابقاً عن ضضم المهام 


26 كارولين ويب 


المتشابهة بعضها إلى بعض وتصنيفها في فئات. فعليك أن تخطّط 
لفترة راحة قصيرة بين الفئات المختلفة من المهام؛ فمثلاً بعد قضاء 
ساعة في مهمّة الردٌ على الرسائل الإلكترونية» قف لدقيقة وأفرغ 
عقلك أو حاول تصفية ذهنك قبل الانتقال إلى فئة أخرى من المهامء 
ولا تقض أكثرٌ من تسعين دقيقة دون القيام بعمل جانبي سريع يعيد 
إنعاش ذهنك وجسدك. 


الإجهاد الناتج عن اتخاذ القرارات 


كلما ؤاقس الذرارات المسوط يننا اكاذفناء لنت القدرة الجدرفية 
المتاحة لنا لتقييم البدائل واتخاذ القرارات الصحيحة - يُطلّق على 
تلك الظاهرة اسم «إجهادات وتبعات عملية اتخاذ القرارات». أظهرت 
الدزاسات أن القرارات السرائبة تون أسوا عي يكو أضحانيسا 
مرهقين» كذلك يكون الأفراد أبتعد عن اتخاذ القرارات الأخلاقية 
السليمة أو اتباع تعليمات السلامة وهم مجهدون. فقد وجدت دراسة 
أجرتها جامعة «بنسلفانيا» على العاملين فى المستشفيات أن العمل 
لشاعاف الول سودرة رااحة يجغل العاماب: تقوادوة قرام الاك 
العامّة الأساسية التي يعرفون مدى أهمّيتها. 


ترجع كل هذه الزلّات إلى أنَّ النظام الواعي في الدماغ البشري 
يصبح عاججزاً عن أداء وظيفته جيّداً حين يصاب بالإنهاككء مما 
يعني عدم وضوح الرؤية» وتراجع القدرة على التحكّم في النفس» 
وانخفاض مستوى التركيزء وتشوش التفكير الاستشرافي الفعّال. في 
الوقيت تفسهة يهب النظاء الالقافي إلى تولى وتام الأسووره ولثلتك 
نرغب عادةً في الحصول على العائد الأسرع. ويزيد احتمال وقوع 
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مثل هذه السقطات ومثشل هذا السهو عند الشعور بالجوع؛ ذلك أنَّ 
م م الاسم ا المعدة الفارغة 
مادا عات مدان على انراد 


ثالثا: العلاقات 


في جميع النراسات التجريية الفي أخريت حرل اللبالة الننسية: 
يرز شيءٌ واحدٌ كأساس موثوق تقوم عليه السعادة, ألا وهو جودة 
علاقاتنا بالآخرينء ويرجع ذلك إلى أنْ أدمغتنا بطبيعتها اجتماعية 
إلى حدٌ بالغ لأنها مهيّأة لتْقيّم باستمرار درجة تقاربنا مع الآخرين. 
وقوّة هويّتنا داخل الجماعة؛ ولكن هل للود واللطف والحب صلة 
بالكيمياء؟ نعم, إلى حدٌ ماء ولك الأبحاث تشير أيضاً إلى العديد 

من العوامل البشرية التي يمكنها أن تزيد بسرعة من مستوى المودَّة 
والظنةابية مخضية: دا رصت قارفا يرا فى بام 1 نيبا بحيال 
يوم العمل؛ وتتضمن هذه العوامل مدى حسن نواياناء وعمق رغبتنا 
في المعرفة» وقدرتنا على إيجاد أشياء مشتركة تجمع بيننا. 


ومرَّةٌ أخرىء علينا أن ثُلقى نظرةً على أهمّية غاياتنا فى سياق تفاعلاتنا. 
ؤظ52”ظ2ظ الأذ كيف تحةة اهدا ادوم ماتساء واف اخنانها ياس رقنا 
تلاحظه عقولناء فإذا ركزنا على إيجاد فرص للتعاون. فثمّة احتمالات 
معقولة بأن تسنح لنا مثل هذه الفرص. أمّا إذا دخلنا في مشادّات. فإنّنا 
نكون أكثر انتباها إلى الإهانات والعثرات وانقطاع العلاقات» وعلينا هنا 
أن نعيد صياغة غاياتنا على ضوء أهدافنا وافتراضاتنا. 
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فلنركز مشلاً على الفائدة المشتركة المنشودة من التفاعل مع الآخرء 
وفيما يتعلّق بالافتراضات؛ غليكا م احعةكرنهاتها الببلية يشان الأخرية 
لأنها ستحدّد الأشياء الي نتتبه إليها والتي يمكن أن نغفلهاء ثم نقرّر 
أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية دون غيرها. 


وفيما يتعلّق بالرغبة في المعرفة» فإِن لنوع السؤال الذي يعكس 
رغبة حقيقيةً في المعرفة مزايا متعدّدة منها: 


ه أولاًء أن يكون سؤالاً إجابته مفتوحة - أي لا يمكن الإجابة عنه 


0 ثانيا: أن ست الناس على مشاركة أفكارهم. ودوافعهم.ء 
ومشاعرهم, بدلا من الحقائق فق المجحردة: 


0 ثالثاًء أن تنوي حقاً الاستماع إلى الطرف الآخرء وإمعان التفكير 
في إجابته. ويطلق على هذا النوع من الأسئلة «أسئلة رفع 
مستوى الجودة») اباس نجه ضسوةةالبسادة حلي الور 


التحيز للجماعة الداخلية 


كلّما قابلنا الآخرين, تعمد عقولّنا إلى العمل يشيكل سبريغ لشرر 
كيف تتفاعل معهم. هل نتذكّر وجوههم؟ هل يمثُّلون تهديداً لنا؟ هل 
يشبهوننا أم لا؟ في غياب المعلومات»ء نميل إلى رؤية الغرباء كخطر 
محتمل يهدّدناء إذ تعمل دوائرٌ البقاء في عقولنا بمبدأ «الحذر يمنع 
الخطر). ولكن بمجرّد أن نشعر أن الشخص الآخر يشبهنا بشكلٍ ما 
- من ناحية الانتماء أو الاهتمامات أو العادات - نبدأ بلا وعي في 
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بعاماس اكتو اسان نط و حون العلساء هذا الآمر إلى أن الأنييان 
برق شنيهه واهندا بن جمافسه الذاغلية: 


ولتوليد هذا الشعور بالانتماء ا ل 
لاا ا سيت ال 0 نشطر كه يتكياء 
مجك 6د" باستخدام نفس مفرداته. 


رايعا: التشكير 


عا ع سدس اده 


النعية ف فنتعثر ل رضم محاولاتت الدع بأنفسه اد 


شي الدراسات إلى أن الذساء البشوي البارع بع روفيدا البأ في 
أداء كل شيء» كذلك هي الشبكات العصبية التي ماإن تسنح لها 
الفرصة ستدخر الجها. إذ تواصل التفكير وفقا للمسارات القائمة 
فتخرج بأشكال مختلفة ومتزايدة من نفس الأفكار القديمة» وهكذاء ! إذا 
كان ديات مدن الماك الى تبر لاه الطرية دون روي سارل 
أخرى مختلفة جذرياً أو أفضل كثيراًء فماذا يمكننا أن نفعل لنتيح 
لأنفسنا الفرصة لتغيير طرق تفكيرنا القديمة؟ 


طرح الأسئلة 
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المعفّدة في إطار سؤال بدلا من وضعها في صورة جملة خبرية مثيرة 
للضجر! فقد أثبتت دراسة أجراها علماء النفس في جامعة (إلينوي» 
واكم سويت ااطترع الابعلا |3[ اوقا زول البيكن عد مهيا فى لان 
الو بوه مضو العا وا اح يوه 
فى اماريوماة خريه . لقد ربط باحثو بحري لغيه النبيجة ات 
ال ا 
تششر بلاوهة اكموندن الببيطرة لس ل ا 
دفاعية» وأكثر انفتاحاً على الأفكار الجديدة» ولكن كيف يمكن تطبيق 

هذا على مهام العمل الصعبة؟ يمكن تحقيق ذلك من خلال تأطير 
المهمّة في صورة سؤال يتطلب إجابات مفتوحة؛ على سبيل المثال: 
سل نفسك قائلا: «ماالأسلوب الأمثل لحل هذه المهمة؟). 


التحديث وإعادة التشغيل 


توكالف دراسداف خرف إلى أن تعوردل الأساد مو متكا تن 
إلى مهمّة أخرى لمدَّة ثلاث أو أربع دقائق فقط يمكن أن يساعد 
الشخص على اتخاذ قرارات أفضل عند عودته إلى هذه المشكلة 
ومع ذلك يشير البحث إلى أنَّ هناك حاجةً إلى أمرين للتأفّد من أنّنا 
نجني الفوائد الكاملة لهذا التحوّل المعرفي» وهما: 


ه أولاً: يتعيّن العودة إلى المهمّة على الفورء وإلا فإِنْ عقولنا على 
مسار [للارعس درق الاين بن القسسرووى أنءثر اعمط 
مغالجهة هذه المعلومات, 

ه ثائياً: تساعدنا معالجة نوع مختلف من المهام خلال هذه 
الدقائق» فإذا كنا نعمل على جدول بيانات مملوء بأرقام مبيعات 
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المنتجات: فإِنَ البحث في شبكة أخرى من الأرقام لن يجدّه 
تفماظ عقولها #اليكسارفة فى محلاتة سول التعملة الويف 
الجديدة للمنتج على سبيل المخال. 

خامسا: التأثير 


يشهد كل يوم في حياتنا العملية أع مالا كتابيةً ومباحثاتٍ أخرى. 
وغالبأً تكون كلامية ونحن نجاهد ونعمل على توصيل أفكارنا 
وتوجيهاتنا إلى العالم. أحياناًء يكون لهذه الكلمات أثرٌ فوري؛ كما 
قونقق]رسانلناقى الرصول إلى الطترف القاقى أر البداتى فى الحياة 
أخرىء فلم يصعب علينا في أحيانٍ كثيرة توصيل رسائلنا إلى الآخرين؟ 


على الأغلبء يحدث هذ لأنَّ النظم التلقائية للطرف الآخر تقف 
عائقاً في طريقنا. يميل العقل إلى إعطاء الأولوية للمعلومات التي تُطابق 
وجهة نظره التي يتبنّاها بالفعل حول ما هو حقيقي؛ أو محتمل؛ في حين 
الهيية كل ماعسداذلك: ومع ذلك تشيرٌ الأبحاث إلى أن السرّيكمن 
في استخدام أسلوب تواصل يحترم الطريقة التي تعمل بها عقولنا. 
دعم تأثير الثقة بالنفس 

تظير الات السنلوكية أبضما أذ إجر ان الثقة بالقين عسالة 
ميكه حاضو للسخاص الثريرم افون على ترازتهيب اننا 
تحدّيات الحياة ونَتّببعهم بشكل عام, وتمثل المبادرة للفعل أحد 
اه الماك الع 'تفشرن بالعقة بالنفسى »فخي شري شسخصا برفية 
صوئّه بالحديث آخذاً المبادرة: فإنَّا نفقرض عادةً أنّهِ يتممّع بالقدرة 
والخبرة ليفرض تأثيره. 
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افد الاشعول في حاكة الاكسناف عانى مضي النقة بالتفسس 
والحيلولة دون إفراز الأدرينالين في المواقف المثيرة للتوتّر» ولتحفيز 
هذه الحالة» يمكنك الابتعاد للحظة عن المهمّة التي بين يديك 
والتفكير في أمور حياتية أكبر مثل: القيم التي تتبئّاها أو غايتك في 
الحياة أو المهمّة والمشروع الاستراتيجي القادم الذي عزمت على 
تنفيذه في القريب العاجل. 


سا كنا + المروتة 


نادراما يمضي يومٌ عمل واحد من دون حدوث أمر غير متوقع 
نفل : تغير فوهة ثهاقي» أو قران لآ عاسيلة» أو آزية تظرا غير سيب 
ولهذافإنّا سنضيف إلى ذخائر «يومك المثمر) ماسنسهم بهمن 
بات ميبة على أسس غلنة يمكدك الأعساهة غليها لشباعدك علبى 
العوذة إلن عبار لسو عةاسي: تراجي ف ضفر ة ما 
تسمية المشاعر 

هناك طريقة سريعة وفعّالة في تقليص مستويات الغضب والإحباط» 
ألا وهي أن تتبع ما يسمّيه علماء السلوك «تسمية الشعور»» فإذا أمكننا 


وصف الشعور السلبى الذي يراودناء ووصف سبب هذا الشعور 
بالتغانه لكا سعهة ونه قايس #البروقها: 


الأسئلة المثمرةه 


ترات دزاينات ارق إلى العيينيا! عاتى ابر ققدي الموالاب 
المسببة للضيق عندما يكون فى حالة مزاجية إيجابية؛ ولكن كيف 
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يفترض بك أن تبلغ هذه الحالة المزاجية الإيجابية وأنت تواجه 
مشكلات وعثرات؟ هنا يأتي دور الأسئلة المثمرة» هذه الأسئلة تمنح 
دماغك دفعة تحفيز مثل تلك التي نحصل عليها عند تعلم شيء جديد؛ 
أو عند الشعور بالكفاءة» أو استشعار الغاية» وهذه هي أفضل الأسئلة 
التي يمكن أن تطرحها على نفسك حين لا تسير الأمور على مايرام: 


ماذا سأتعلم من هذا؟ 


يُعرّف قائدٌ الأوركسترا ابين زيندر» بنصيحته للموسيقيين برفع 
أيديهم في الهواء والصياح في بهجة عندما يقترفون خطأ أثناء عزفهم؛ 
ثم يسألون أنفسهم, ما الذي يمكنهم تعلّمه من هذه التجربة؟ هذه 
العبارة للكرقسم وما بالمتعة المحتملة للاكتشاف. 


كيف يمكننى الاستعانة ب«ذخيرة تجاربى السابقة»)؟ 


لكو تقاف مها راتتاك المقر اقمنة وسنت ماعل هلي المغلس علي 
الوضع المتأزَّم وتجاوزه. ذخيرة التجارب السابقة تحوي خلاصة 
صياغة شخصيّتك وتشكيلها إلى اليوم. 
ميدأ ما فات مات 


صعييهلى21 لاكسيات وقامل البراقت الصحيلاى الولف 
أو التفريط بالجهد أو المال الذي يذل في مشروع لا يبدو في الأفق أي 
أمل في تحسنه؛ وهذا مايسمّيه الاقتصاديون «مغالطة التكلفة الغارقة». 
فكيف تقرّر ما إذا كنت ستلتزم بمواصلة السير أم ستغيّر مسارك؟ 
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3 تدك الاق قدا بداب سرف بو نرقم اق هله كا شر أن كن 
أحداث الماضي قد مُحِيّت من مسرح الأحداث. 

هما التعاليف والفواقد السشبلية المحتملةإذا اسعمرت نريداً 
من الوقت أو الجهد أو المال في معالجة هذا الوضع؟ 


0 ما التكاليف والفوائد المستقبلية في حالة انسحابك من هذا الوضع؟ 
0 قارن بين الوضعينء وانظر ما إذا كان عليك الاستمرار أم الانسحاب؟ 
سايعا: الطافقهة 


استناداً إلى ما نعرفه عن نظام المكافأة في الدماغ البشري وحول 
سيكولوجية الرفاه» هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها 
ففخ الفييداقو داقع ريدأ عدم سرع التراضي اننا الظامة, ولقنذ 
النفيها غدَة اسعراتيجيات نوه أن تشارككم إيافاء وهي أكارمالوقة 
ومعروفة ومن شأنها أن تأتي بنتائج طيّبة تنعكس على حياتنا المهنية 
سريعة الإيقاع» ويرجع هذا إلى بساصطتها الشديدة» وفاعليّتها الفورية. 


صنائع المعروف العشوائية 


يبدو من غير البديهي أن نقول إِنَّنا عندما نشعر بالحاجة إلى دافعية 
داغلية كو وتهيها أن عطي نه الذقمة قر قاسو الاقاض كينا 
الحقيقة؛ فكمايقول «مارتن سليجمان» راكد علم النفسي الإيجابي: 
«السلوكيات الإيجابية تزيد من قدرتنا وتستنفر طاقتنا ونحن نجتاز العقبات 
والاختبارات التي نمرٌ بها». ومن أبرز صنائع المعروف: المجاملات غير 
المتوقعة,. والإعراب عن تقديرنا للآخرين. والتعاون. والعطاء الخيري. 
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شيرع سا رادا سي راع عونا تود انين اقالاقنيء ويك 
نظام المكافآت في الدماغ البشري مثل إنجاز مهمّة كانت تقبع على 
رأس قائمة أعمالداء خاصّة أن الاتفضارات السريعة أففضل من سواه 
في رفع روحنا المعنوية» وتساعدنا الأهداف الصغيرة على المضيٌ 
بخطوات بطيئة ولكن بثبات تجاه الأهداف الكبرى التى تمثل شيا 
بيجا بلسي العادوعها يسك أن 1 

4 لخدا كينا ابرض عاق نايك بتري لعي 


ه تسأل نفسك عن الخطوة الأولى التي يمكنك أن تخطوها اليوم 
نحوالهدف؟ 

ه تنفذهذه الخطوة: وتضع عليها علامة في قائمة إنجازاتك 
واتسشهراقن عبن تفسناك» 


خصّص وقتا للتواصل الإنساني 


لكى لا تنفد مصادر الطاقة الاجتماعية الإيجابية التى يمكنك 
استثمارهاء جرّب هذه اللسلوكيات: 


ه تواصل مع شخص يهمّك أمره» حتى وإن فعلت هذا عن 
بعد فإذا ما فكرت في إلغاء موعد مع صديق بسبب ضغوط 
العمل» أعد التفكير في قرارك. فإن اضطررت إلى جعل لقاقكك 
معه قصيراً فافعل» ولكن لا تُهدِر فرصتك في الحصول على 
دفعة نفسية من شأنها أن تزيد إنتاجيتك. 
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ه حؤل المعاملات مع الغرباء إلى تفاعلات: ابتسمء وحافظ على 
التواصل البصريء وابدأ معهم حواراً قصيراً بتعليقٍ ودود بسيط. 


ه تواصل مع المتفائلين الذين يشعُون بالطاقة الإيجابية: ثم 
صادقهم وتفاعل معهم ولو لفترة قصيرة. 


ل ل ل 
والأبحاث المعأقة باط ال لكاشة وقدرتسا على استمارها. كل هذ 
راصرو ورد د الك وترداجي لاه عدا قري وقيع هيده النااد ل في 
اعتبارناء سيكون تأثيرها جذرياً إيجابياً لا محالة» كما يمكننا أن نبذل مزيداً 
من الجهد للتحكّم في أنفسناء والبدء بالاستمتاع أ أكقر و الحا اللشطط 
تداك أ اط الذي نصنعه شما ا وى تسكن شعلا سن أ تحظى 
بمزيدٍ من الأيّامِ المثمرة التي تنعاظم فيها إنتاجيّنا وتتومّج فيها سعادثنا. 


كارولين ويب: 
خبيرة اقتصادية ومستشارة إدارية ومدربة 


تنفيذية أمضت الخمسة عشر عاماً الأخيرة 
تعرض لعملائها كيفية تطبيق رؤى من العلوم 
السلوكية لتعزيز فعاليتهم المهنية ورضاهم 
الوظيفي. 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


الطريق نحو الهدف 


كيف يكتشف الجيل الجديد غايته 


5 
7 5 
تالف: 
: 
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ويليام ديمون 


رحلة البحث عن معئى 


يتجلى أحد أكثر إشكاليّات عصرنا في مشاعر الخواء التي يعاني 
منها الشباب على مدى سنوات طويلة من حياتهم؛ حيث يتوهون 
قدماً نحو تحقيق طموحاتهم؛ فقد صارت اللامبالاة والقلق حالتين 
مزاجيتين مهيمنتين على كثيرٍ من شباب اليوم؛ وذلك على الرغم من 
الطاقة الإيجابيّة والحيويّة والفرص المستقبليّة التى يتمتعون بهاء والتى 
يجب أن تفتصَ لهم أبواب المشاركة وتملؤهم بالأمل الذي يمكن أن 
يرافقهم وهم يبدؤون هذه المرحلة المزهرة من حياتهم. 


نشد كفنفت وراسا نا البسالية فى ركو أتضات المراهقة)انى 
جامعة «ستانفورد) عن عجز الحلول التقليديّة في التعاطي مع هذه 
الاقتكالثة: ]انيت لها آن المعاير المرتفعنة والقؤواب السلو ف النيظطتة 
والمثاليّة المطلقة:؛ التي كنا نسعى إلى تنشئة الأجيال عليهاء لم 
كن كافة لجسا هذه المعضلة فالرسنالة الفى يليت الشنات علي 
كي تنحوّل إلى أهدافٍ وتحدَّياتٍ وإنجازاتٍ تكشف لهم عن جوهر 
شخصيّاتهم؛ وعن المعاني التي تسم محاولاتهم وهم يُنافسون على 
فرص التفوّق في شتى مجالات حياتهم. 
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اذاي كس بصجيس امي اجرانيا تصانسي دمن 
م ا ا 

و 2 ظٍِ 1 8 
وعلماء ومتخصصين. ومواطنين مهتمُين بصالح المجتمع الذي سيرثه 
شبابٌ اليوم. كان علينا أن نعرف الهدف من تساؤلات الشباب التي لا 
تنقطع. ومنها: 

ه ما الذي يهمّني؟ ولماذا يهمّني؟ 

0 اماس ياه 


0 ما الذي سأحققه حمّقه بعد كلّ هذه الجهود التي أبذلها؟ 
0 ما الأهداف العُليا التي تُضفي على جهودي معنى؟ 


الارتباط بالإنسان والمكان 


حنّى بضعة عقودٍ خلتء وبالتحديد قبل جيل واحدٍ فقطء كان 
معظم أبناء ذلك الجيل قادرين على تحَيّلء أو على الأقل التفكير 
في شريك حياتهم الذي سيرتبطون به» والمكان الذي سيعيشون فيه. 
والوظيفة التي سيشغلونها. بينما نجدٌ اليوم معظم أبناء جيل الشباب 
بواجهوة الحياة بلا توكدات أو إجابات عن كل هله الأسكلة وهم 
سعمرون على هذه الخال حتى الثلاثينن سن العمر على أقل تقذيسر: 
فقد زاد اقتصاد العولمة الحديث من الفرص المتاحة للشباب للانتقال» 
واللجداص جانيم رساي شيرج وم ينيد سن محمد اوس الي 

نشؤوا في كنفهاء مما زاد من أحمال الضغوط المفروضة عليهم, بل إن 
كثيرين من هؤلاء الذي حظوا بأفضل الفرص التعليميّة» يقضون أعواماً 
في تايل حياتهم الوظيفيّة» وهو يُجرّبون في وظائف تقليديّة من دون 
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أن يستقزُوا في مسار مهنيّ ابتء حتّى صارت فكرة المسار المهني 
الثابت في حدٌ ذاتها محل شك كمأ أن معظه المسارات المهيّة 
قد تغيّرتء أو كمايُّقال أحياناً : تطوّرت لتصبعٌ سلسلةً من الوظائف 
الفصلة أو المتقطعة وقصيرة المدى. أمّا بالنسبة إلى الاستقرار 
العائلي وتكوين أسرة؛ فإِنٌ الشباب في جميع أنحاء العالم باتوا 
يُرجئون السزواج أو يُعضون عنه بافإذاسا اسكي ف الأبر على هذا 
المنوال؛ فإِن كثيرين من أبناء جيل الشباب لن يتزوّجوا مطلقاً وربّما 
يتزوّجون بعد أن تفوتهم سنوات الإنجاب؛ وفرصٌ تكوين أسر طبيعيّة 
تسهم في نمرٌ المجتمع وتحافظ على لُحمَيِه وطبائع أهله. 


هذا التأخير في الالتزام بالزواج والاستقرار يحدث الآن في جميع 
أنحاء العالم الصناعيء بدايةً من «الولايات المتّحدة» ووصولاً إلى 
:اليابان» و'أوروبا». ففي «إيطاليااء وهي الحالة الُصوىء نرى الغاليّة 
العظمى ممّن بلغوا سن الثلاثين ما زالوا يعيشون مع ذويهم وفي 
بوت أسرهم, لأنّهم لم يتزوّجوا بعد, ولم يستقرٌوا في وظيفة مأمونة. 
زفي «الولايات المتجندة» توضّلت دراس ا السي ركوت على الشيات 
في نهاية مرحلة المراهقة ومطلع العشرينيات: أن 


أن ن مُعظمهم لا يعتبرون 
ال ليسي 


لقداتفذت هله التاجبلات السكررة بن كتبرمن سن أشاء جما 
الشباب اليوم مجموعة من السمات المُقلقة:» أهمّها أنَّه لا .يدو أنَ هذه 
التأجيلات ستجد حلولآ فتأجيل الارتباط بالإنسان والمكان ينبع في 
ادن الحالي من التردٌّد أكثر ممّاينبع من التفكير الجاد والإيجابي 
المُحمُزء وينبشقٌ من الحيرة أكثر مما ينبشق من السعي نحو أهدافٍ جليّة 


02 ويليام ديمون 


ويتدج عن تضارب المشاعر أكثر ممًّا يتنج عن العزيمة والإصرارء فهذا 
الانجراف مع تيار «الحياة بلا هدف» لايُعتَبرٌ تأجيلاً حميداً مدروساًء 
وادذا تيور وشكلة عنام الى حل تيضرو كد ارسي واعا موميصزوابن 
ندرك أنْغياب الأهداف يعني ضياع الفرصء وأن عدم الارتباط يقود 
إلى عدم الانتماء» وهذا ما تعاني منه المجتمعات الغرييّة؛ مقارنة بما 
نراهف في الشرقء وفي المجتمعات الأكثر انسجاماً وتافحدييا. 


دراسة أهداف الشباب 


من خحلال مقابلاتنا الشخصيّة واستقصا ناقنا قن نا أن واجداً 
من كل خمسة من أبناء جيل الشباب الذين تتسراوح أعمارهم بين 
2 و22 عاماً يعبّرون عن رؤيتهم الواضحة للطريق الذي يريدون أن 
ساكري يماو يدر لقره في الحياة» والأسباب التي يتخذونها 
والأسعراتجيات العى يترنهساء وتيكين لها آن نحو 60 مكدن قابلئافب: 
كانوا ينخرطون في بعض الأنشطة ذات الآفاق الهادفة, أو عبّروا عن 
طموحاتهم وغاياتهم المستهدفة ولكن بلغة وآليّات غامضة:؛ ولهذا 
فهم لم يحملوا على عواتقهم أيّ التزام حقيقيّ تجاه هذه الأنشطة 
ولم يضعوا خططاً واقعيَّةٌ لتحقيق طموحاتهم. ما الشريحة المتبقية 
من جيل الشباب؛ فلم تكن لديهم أي طموحات على الإطلاق؛ بل إِنَ 
بعضهم كانوا يظّنون أَنَّهم لا يجدون سبباً منطقيّاً يجعلهم بحاجة إلى 
وضع أيّ أهداف ذات مغزى. 


بالسية إلى الغديد نتن أشساء هيبيل القبات الذين لا يتعرون 


بالانتماء» فإِنَ افتقارهم إلى غايات كُبرى يقودهم إلى مزيدٍ من القلق 
تجاه مستقبلهم؛ دون أن يعوا ذلك بوضوح. فهُمْ يتحدَّثون عن مشاعر 
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القلق التي تسيطر عليهم وعن إحساسهم بأنّهم يسيرون في طريق 
الحياة ولا يستطيعون الإمساك بزمام أمورهم, فيقعون تحت المزيد من 
الضغوط وتستحوذ عليهم مشاعر الإحباط والألمء ففي كتابها: «(جيل 
الاغتراب»؛ تصف عالمة النفس الإكلينيكي «مادلين ليفاين'» نمط 
المعاناة والخواء الداخلي الذي لاحظته لدى المراهقين المضطربين 
الذين تتولّى علاجهم» فقد اكتشفت أنَّ بعض هؤلاء المراهقين يقعون 
ضحايا لسلوكهم السلبي المدمّر. فعلى سبيل المثال: جاءتها فتاةة في 
الخاسة عشرة سخ العف ر وقد تقشت على ساعدها الأيسسرء كلنة 
ااخواء». وقد لفت الإعلام عبر حملات قويّة موجّهة إلى الآباءء 
الأنظار إلى هذا النوع من «النقوش». 


إلا إنَّ الدكتورة ليفاين» تؤكّد من واقع سجلاتها وبمناقشة الظاهرة 
مع زملائها في عدَّة مؤتمرات, أنْ هذه الظاهرة عابرة؛ لأتيافازالت 
محصورة في فئات اجتماعيّة ومناطق معيّنة» ولم تتحوّل إلى اتجاه 
عامء ولهذا فقد آثرت أن تركّز أبحانّها على الأطفال الأقل اضطراباً 
ممّن يأتي ب بهم آباؤهم لزيارتها بسبب المشكلات التقليديّة التي يُعاني 
منها المراهقون بشكل متكرّر. ومن أهمٌ ملاحظاتها أنَّ العديد من 
هؤلاء المراهقين يعم دون إلى إخفاء مشاعرهم وأفكارهم الحقيقيّة 
فيميلون إلى التذشّر والتعبير عن القلق بشكلٍ عام؛ »فهم يعترفون بأنّهم 
غير سُعداء؛ ويدّعون أنْهم يحاولون أن يستثمروا أيّ قد ر ولو ضئيل 


حا عا م أيٍّ مساعيهم, لا سيّما تلك المساعي والأهداف 


4 


وتنطوي تعبيراتهم عن مشاعر القلق التي تنتابهم على عباراتٍ 
من قبيل: «أشعر بعدم الاستقرار»» أو الأعرف الشى لحك سغيد نولا 
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أعرف !| بي امسق أكظر اذثر الهم شيوعاء قرلهدي: «أشبعر يتأن ها 
ماينقصنى من الداخل). 


اللاملتزمون 


في كتاب «كينيث كينستون» الذي يستطلع آفاق مستقبل الشباب» 
والذي نشره بعنوان «اللاملتزمون: شباب يعيشون في الغربة»» ويدرس 
فئاتٍ من الشباب الجامعيّين الذين كانوا شعروة بالقرمةوضده 
الاميترار فى يدود ريسم أنهم يعيشون في أوضاع اقتصاديّة 
مُرفهة» ويدرسون في أفضل جامعات العالم .كان هؤلاء الطلاب 
يشعرون أنّهم مغتربون - وفقاً لوصفه - ويعبّرون عن شكّهِم في 
قيمهم؛ وفي أدوارهم المستقبليّة في مجتمعهم الغربي؛ وعدم ثقتهم 
بمؤسّسات المجتمع الي تخدمهم. ورغم أنهو على قدرعالٍ من 
التعليم ولديهم القدرة على التعبير عن أنفسهم بوضوح. فلم تكن 
للديويم أنكا؟ نلفويسة بؤمسوة بويا ] و خط ندرا :تعجر نيساء ركان 
الدعووهر بالغربة ذا ممعج فكدرق الآمر اللي تعلله الدكدون «كيسترة) 
الهم سازوا فى الطرق الكناكسن» لأن الشكدر العلمي السك نهد 
للتعليم العالي المتميّزء كان من المفترض أن يقودهم إلى طريق الوعي 
والمسؤولية والالتزام. فماالسببياترى؟ 


أهميّة الأهداف في الحياة 
فى مجال عله الشس هعاق كرات تعرئ من الدراشيات حول 


الهدف والمعنى. ومن أبرزها تلك الدراسة التجريبيّة ّّ يبنّة القويّة يةالتي 
قامت على الفكرة التي نادى بها (كارليل»» وهي أن الهدف يعمل 
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كدفة توجبه تجعلنا تحافظ على مسارنا العقلي والفكري السليم: ومن 
اللافت للنظر أن هذه الدراسة قد استخدمت عدداً من المناهج. وتبت 
وجهات نظر متعدّدة للتأكد من فهم أبعاد الموضوع. 


فهناك ابتداءً العالم «إريك إريكسون». الذي شن نظريّة التحليل 
النفسيء ويستخدم «الهادفيّة» باعتبارها مفتاح «القوّة الفرديّة الحيويّة» 
لدى البالغين» وه ويرى أن إحدى المهام الأساسيّة للإنسان في 
سنيٌ عمره المُبكّرة هي الخروج من مرحلة الطفولة» والدخول في 
مرحلة النضج وهو يعيش في حالة من «الطموح والغاية الواقعيّين) 


من منظور آخرء أوضحت عالمة النفس الاجتماعي «كارول ريف" 
وتجلاتهها أن امنا لاق وصك قر تابي امدق وني السشىي : 
وفهم الذات». ومهارات بناء العلاقات» وإحساس المرء بالسيطرة على 
حبات» ويقدرته على أن يعفكس صمورة إبجابئة لذاتته. وهذه الغتاصى» 
كما تقول لريف) هي العتاضر المحورية للشكيو الايجانى والسسغادة 
اللذين يقودانإلى النجاح. ووفق هذا الاستنباط الذي ره «ريف) 
فَإِن السعادة والإيجابنّة هما مدخ ل النجاح.ء وليس العكس. 


الأهداف الكبرى والصغرى 


هل هناك أهداف صالحة وأخرى طالحة؟ وهل الأهداف السلبيّة 
هي «أهداف حقيقيّة»؟ وما فائدة الأهداف إن لم تكن إيجابيّة ومفيدة 
لصاحبها وللمجتمع؟ وهل نستطيع أن نعرف ما إذا كانت أهداف 
الآخرين صالحة أم ل 
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لافداك فى أن التعطابى والبناكى ينكوة أهدافا سناكة كي يكون 
الفددك جنير بالتعير رادي والتككايظة وببة ل الجيد ةقر «النيم! 
أو السبيل المتّبع في تحقيقه لا بد أن يسترشد بحس أخلاقيٌ عميقٍ 
ومُحمّر. فبلوغ غاية نبيلة يعني أن يكرّس المرء ذاته وقدراته في سبيل 
شيءٍ يستحق التحقيقء وأن يفعل ذلك بأسلوب نبيل. 


وناك طريقة قويّة للتميبة بين الغابات النبيلة والغابات الضنارة ألا 

5 اا ٌّ ع 1 
الإنسانيّة والكونيّة الراسخة. فإذا كانت غايتك هى القضاءٌ على الفقر 
على مستوى العالم بالتخلّص من الفقراءء. فغايتك غير نبيلة. أمَّا إن 
بادرت بتأسيس منظّمة دوليّة فمّالة» وجمعت الملايبن لتعليم وتشغيل 
الفشواك فإن أعماناه يشبسو باق تسفتدة إلى تسا غاباقتكه 


أين نجد أهدافنا؟ 

يعبر العمل اعد الى الععالات المي يجا النات فيه غابائيب. 
وفي العمل» شأن غيره من مجالات الحياة؛ يمد وضوحٌ الغاية 
صاحبّه بالطاقة» والقدرة على الصمود والرضاء ففى دراسة أجرتها 
غالمة النفس ١‏ أن كولبيى» على أشحاضن فى متيف العمر» اكتشفت 
أن العاملين من موظفين تنفينيّيِن وعَمَّالٍ وجدواغاياتهم في وظائفهم. 


فالسائقونء والممرّضون والممررّضات. والمحاسبونء والنادلات» 


وظائف «رفيعة» وكأنّهم يعملون في مجالات الطب والتكنولوجيا 


بها الموظفون بسبب الوظائف المُرهقة والمحاطة بالملل» أوبسبب 
السياسات والاأخراءات الموشسية: والروقسن والببروقراطية» وشسيت 


المديرين القيب ا طم أحانا: 
الاب :وضتاعة إنغايات 


من المهمٌ اكتشاف المصادر الأكثر أهمّيّة في توليد الغايات 

في عقول الشباب» حنّى وإن كانوا يعيشون بلا أهداف حتَّى اليوم. 
عِ و 5 

وتكشف الأبحاث عن بعض النتائج الثرية بالمعلومات» وهي مصادر 
الإلهام التي نستطيع من خلالها تشجيع الشباب على الانخراط في 
أنشطة نراها ويرونها ذات أهدافٍ ومعانٍ نبيلة. وعندما طلبنا من 
الشباب الذين صتّفناهم كإيجابييِن وهادفين ومتفاعلين أن يُرتوا 
أولويّات حياتهم وأهدافهم» جاءت العائلة على رأس قائمة اهتماماتهم؛ 
بينما تراجعت القضايا السياسيّة والاجتماعيّة إلى أدنى درجات سلم 
الاهتمام؛ وذلك كمايلي: 

© العائلة. 

ه العمل والوظيفة. 

0 الإنجاز الأكاديمي. 

5 الروحجاتات والمشاغر الديبة. 

© ممارسة ومشاهدة الرياضة. 

ه- جفارسة وشاعسة النوون. 

0 خدمة المجتمع. 


ف النشاطات الساسة: 
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المنسلخون والحالمون والعازمون 


تقسيمات الشباب تبعا لقوة غاياتهم: 


التسعلهوة :وف السباب التاقسون الذين لآ ينلكون هدفا على 
الإطلاق» فهُمْ لا يسعون ولا يسيرون في أيٍّ اتجاهٍ هادف ولا تبدو 
عليهم علامات الاهتمام بالبحث عن غاية أو تطلع للمستقبل. 

0 الحالمون: وهم الذين يعبرون عن أفكارهم ويتصورون غايات 
ديق انوع كرون تحرية رتسا وغالبا ما يرن هة: الأمكاز 
حماسيّة وخياليَة» غير نهم لا يفعلون سوى القليل وقد لا 
يفعلون شيئاً لتحويل أحلامهم إلى واقع . هؤلاء الشباب مثاليون 
وأفلاطونيّون وذوو طموعات سعثرة وجهود :مشتّنة» وهم يظنُون 
دائماً أنّهم يفعلون الكثير ويتوفّعون أن يحققوا أشياء عظيمة. 


0 الآملون؛ وهم الذين انخرطوا في أنشطة تبدو وكأنّها ذات آفاق 
هادفة, ثم أدركوا أنّها لا تتلاءم مع شغفهم ومواهبهم ونقاط 
القوّة في شخصيّاتهم والأهم ماهر | بيبطل بلك 
الأعمال لم يكن على المستوى المأمول بوللأساب الساظا 
بدأت تلوح في حياتهم بعض المؤشّرات أنّهم كن يسطيعرا 
الالتتزام والتمسّك بمساعيهم في المستقبل؛ فهم يتنقّلون من 
نشاط إلى آخر دون أي حسٌ بالانسجام والانّساق مع ما يوذونه 
أو يحمّقونه في حياتهم. 

ه العازمون: هؤلاء الشباب هم أصحاب الهمم الذين وجدوا 
غاياتهم وبدؤوايكرّسون لها أنفسهم, ورغم تبعيهم الدؤوب 
لتحقيق أهدافهم والعقبات التي تعترضهمء نهم لم يفقدوا 
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شغفهم» فضلاً عن أَنّهم يعرفون تماماً مايريدونمنهذا 
العالم ولهذا العالم» وعندما يفشلون. فإنهم يستوعبون الدرس 
ويمححون الفسحان: 
أصحاب الهمم 
هذه أبرز البسلوكات والعحادات المسعةاة والسسيه الام حيناة 
ا التراضب] المُلهم مع أشخاص خارج نطاق العائلة وعلاقات 
العمل المباشرة. 
2 مراقبة الأشخاص الهادفين فى مكان العمل. 
3. اللحظة الكشفيّة الأولى: هناك شيء ما في هذا العالم يمكن 
4. اللحظة الكشفيّة الثانية: الإيمان بإمكانيّة الإسهام والعطاء 
وإحداث فارق. 
تلقّي الدعم من أفراد العائلة ومن العلاقات المباشرة أيضاً. 
7. التوشّع في السعي نحو تحقيق الغاية بأساليب إبداعيّة ومترابطة 
و منطقيّة . 
8 اكتساب المهارات اللازمة لبلوغ الغاية الأسمى. 
9. تطوير الكفاءة والمهارات العمليّة والفكريّة. 
0. التفاؤل والثقة بالنفس. 
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31. الالتزام بالهدف والدأب في سبيل تحقيقه مهما طال 
الزهرة: 

2 نقل المهارات ونقاط القوّةالشخصيّة واستثمارها في 
مجالات أخرى بعيدة عن الوظيفة مثل التطوع والعطاءع 
وممارسة هوايات جديلة. 


الرؤية القصيرة والآفاق الضيّقة 


أبرز عائق يواجه الشباب الذين يبحشون عن مسار هادفٍ هو 
تركيزهم على الآفاق قصيرة المدىء والتي ترسّخ لديهم رسائل ثقافيّة 
ولوك بعشلاو سلبيّة. صارت الثقافة التي تحتفي بالنتائج السريعة 
ل ا 
تبر وات أعلايةلعطور لإنسأ وت الجن بريه التو 
در الاك رجدو ابر ل لا 
سلكوا طرقاً مختصرة نحو الشهرة والقروة. ومن أخطر الطرق وأكثرها 
تتسوعا نك اليا مج التي تحفل بالمسابقات التي تمنح الشباب شهرة 
عريضة وثرواتٍ طائلة في غضون دقا كقء أو أيام؛ أو أسابيع على أقصى 
تقدير وبأقلٌ مجهود. ثم يزداد بريق النجاح السريع ويتضخّم بفضل 
الأوضاع الاقتصاديّة التي تمخضت عن وفرة غير مسبوقة في المال 
واللعب والترحال والترفيه. 


- 


تحث الثقافة الاستهلاكيّة المهيمنة اليوم بعض الشباب على 
بذل جهودكى كبيرة ولكن في مجالات ضيقة:؛ مثل بدء مشروعات 
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على الانو فيك حدق الكبنية السريع »عون دون أقتقيقن قية إلى 
المجتمع؛ أو تضفي على حياتهم معنى» فمن الواضح أن تركيز ثقافتنا 
وسلوكيّاتنا على المدى القصير ينبع من المخاوف وعدم الإحساس 
بالأمان الذي نواجهه في إطار اقتصادٍ عالميٌّ يتسم هو أيضا بإيقاع 
سريع يدفعنا إلى تحقيق الأهداف بوتيرة تواكبه في السرعة والاندفاع 
الجنونيء فنحن نشعر بالقلق إزاء المنافسة التي نخوضها نحن وأبناؤنا 
في سعينا لتوفير الاحتياجات الأساسيّة من مأوىء وتعليم؛ ورعاية 
صحيّة. ومن المفارقات هنا أنَّنا نشارك في دفع أبنائنا نحو النجاح: 
دون أن نوفّر لهم التأهيل والاستعداد الكافي لمواجهة تعقيدات الحياة: 
مع أنْ الدروس المستفادة من تجارب الشباب المرتبكين والمأزومين 
تكد لتاكل يوغ أنَّ ثقافة السرعة والمدى القصيرء تفقدنا ميزة التأكل 
والتخيّل اللازمين للنجاح في عالم بالغ التعقيد. 


لا للتعليم قصير النظر 
التعليم السليم كفيل بإثراء حياة شبابنا وتنمية قدراتهم الفكريّة 


بطرق لا حصر لهاء ولكن عندما يتم توجيه الطلاب نحو مسارات 
ذات أهداف تجاريّة بحتة. لا تتوافق مع ميول الطلاب وقدراتهم. 
بهدف الحصول على وظائف برّاقة» دون منافع تنعكس على المجتمع, 
قن السدازمن والساساف الى تحتق رسالنهاء من مظاهير أزسة التعليت 
أيضاً أن تركّز الكليِّات على مناهج مُفرطة في التخصّّص. تُخرج لنا 
بين يُتقنون عملهم فقطء دون نظرةٍ كليِّةِ إلى الحياة» أو إدراكِ لدورهم 
دور علومهه فى تخسين العالسب: 


وهناك ملاحظة مهمّة وذكيّة من أحد خبراء مستقبل التعليم تقول إِنَّه 
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في كثير من الجامعات يكون أفضل ما تقدّمه للطلاب هو المحاضرة 
أوالكلية التحفيزيّة الأخيرة التي يُلقيها أحد الناجحين أو أحد المشاهير 
على مسامع الطلاب في حفلات تخرّجهم. لينصحهم أيّ طريقٍ 
يسلكون في الحياة» وكيف يكونون هادفين ونافعين ومُّبدعين» ولكنّ 
هذا لا يحدث للأسف إلا في اللحظة الأخيرة» ودون توضيح عملي 
يقة التي يمكن للعلوم الرياضيّة والاجتماعيّة والآداب والفنون أن 
تسهم بهافي تحقيق غاية أسمىء يتم تحفيز الطالب للسعي إليها. 


لا للإعلام قصير النظر 


يفت عية ين القنبات :فريك اليه ثراث الأغاد #الضريسة 
والخفيّة ومع تشَّعُبٍ وتعدد القنوات الإعلاميّة من فضائيّة ومواقع 
لضاف سباق شن اسهرافقى الالسداكو ويت الأشارهوالبعلوسات 
الملوّثة» صرنا نقرأ أكثر من عنوان للموضوع الواحد في أكثر من 
قنأة الكتروئة كيا يداض عضن دور النشير فى التركبة علي الكفبي 
الأكثر رواجاء بدلا من الكتب الأكثر عمقاً ونقاءً وأصالة. وقدأسهم 
هذا المزيج في الهبوط بالذوق العام عموماًء وتلويث أذواق أبناء 
هذا هو الطبيعي والمُستساغ هناك سباق حقيقي بين قنوات الإعلام: 
ولكنه يتجه نحو القاعء بدلا من الارتقاء بأذواق الناشئة والشباب 
الذين يطرقون اليوم أبواب الحياة العمليّة المُتعدّدة. 


ومن المي تاكبك أذ المسخرى الثقافي اذى ميل إلى شيابنا التو 
لا ينهمر عليهم من الفضاء من تلقاء نفسه؛ فما دامت هناك قنوات, لا 


نف أكون هاك سمو وير عورةوم اسلوة ويا نون وهذا عدن 
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بكلٌ بساطة أن الكبارهم المسؤولون عن الرؤيّة الحكيمة التي يمكنها 
أن تصنع بيئة ثقافيّة صحيّة ذات معايبر راقية» ورسائل محمّزة ومُلهمة. 


أوقد الشرارة واحذر لهيبها 


يزعم الدكتور «بيتر بينسون)» رئيس «معهد الأبحاث» في جامعة 
«مينيابوليس» أنَّ في داخل كل طفل «شرارة» شغف واهتمام وإلهام 
مدفونة أو كامنة فى مكان ما. وبغضٌ النظر عمًّا يُبديه الطفل من 
الآنب لاسي يمعدف فين القطبة البومة فإ هذه اراز لأكيدو 
0000 0 0 : ف ٍ 
تماماء بل تعيش هامدةً في الداخلء بانتظار من يحرّكها. وليس هناك 
أقدر من الوالدين على تشجيع الطفل ودفعه للتعبير عن اهتماماته 
وبرالب كك ركبا رادا 


يسرك الواندان أداءعما أكفر سو الآخرمو ولكنينا فقول عرفان 
الكثير عن أحلامهم. والآمال الكبرى التي غالباً ما يحتفظ بها الأبناء 
لالهو وعندما تتم مناقشة الخطط المستقبلية كان الا سمو 
على الماتايات مع دوين راجبهم ارت نوا تطلّمات أطفالهم الأكثر 
عمق وأن يمارسوافن " المحادقة بطرح الأسفلةالمداسية والاستماع إلى 
الاباك وها بغي أن وا عند الأبوان من أن محادثاتهم مع أبنائهم 
م م في حلقات ثنائية أوكلاة أو معيدةة الأطراف» نادلا مق الحوارات 
الفردكة ذاث الاكتجاه الو افد. 


وخلال تلك المحادثات» عليهم أن يمارسوا فنّ الإنصات. وبراعة 
إجراء المقابلات؛ وحث الأبناء على شرح وجهات نظرهم؛ مع طرح 
سيل من الأسئلة حول آرائهم؛ وإثارة تفكيرهم ليفكّروا بشكلٍ أعمق 
في كا شي« يتعرون آله تجدير بالدالاحظة والاحخسام فس سايدك 
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في أطفالنا أفكارهم الوليدة حول الأشياء التي يجدونها هادفةً فإنّنا 
نتمكّن من استدعاء وسماع أفكارهم الأوليّة حول أهدافهم, فنوفر لهم 
بغ حاوقة وفوائبةومتانيةة لأثارة التطيول والاسكساف: 


المحادثات الارشاديّة 


على الآباء أن يتقاسموا أهدافهم وغاياتهم مع أطفالهم., وهو أمر 
حاورا ها موطاتوة] الى الطريشة ة المناسبة لتنفيذه؛ فبعد يوم عملٍ 
شاقء من الطبيعي أن يجنح المرعءٌ إلى الشكوى من وظيفته بدلاً من 
الحديث عن أهدافها ومعانيها بالسسية الينيه تمن الأبور الصسكة لك 

من الوالدين والمفيدة للطفل أيضاًء هو أن تتم مناقشة الغاية الأسمى 
لأبويه من عملهما بشكل دائم ومتكرّر وفي سياق أسريء تلقائي 
وسيط. ويمتنى أن كر هذا التمظهومتيار أو هقباس 5 سحادةة 
تقريباً بين الوالدين والطفل حول الأمور والاهتمامات والتداعيات 
الني تتعلّق بالوظائف والحياة المهة عمؤنا. 


تشجيع المبادرات 


من السمات المميّزة للشباب ذوي الأهداف الراسخة. أسلوبهم 
المُبادِر وسعيهم لتحقيق أهدافهم.ء فكثيراً ما نجد للشباب 
السيادرين تعابير م وعدا يسهم ولعز يي حاون الداع . وعلى 
الرغم من أن معظم هؤلاء الشباب يُبلون بلاءً حسناً في المدارس 
لحرجايه مسو دي الاسور ب سا #يأخون من 
الصفوة الأكاديميّة 7 يمبّة» أي من الطلاب الذزين دأبواعلى تحخصيل 
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ه- 
3 
3-3000 


إلا أنهم يتمتّعون جميعاً بروح المبادرة» ولذا يمكن اعتبار المبادرة 


واحدة من نقاط القوّة ة الكامنة في الشخصيّ وهي من أهمٌ مؤشرات 
واحتمالات النجاح ذ في المستقبل. علماً أن تنمية روح المبادرة تعني 


تمجيع الشكنء غلب السو عاك قاب 

0 تحديد أهداف واضحة ووضع خطط واقعيّة. 

© التفاؤل والعزيمة والمثابرة. 

9 الثبات في مواجهة العقبات والصعوبات. 

ه تقبّل المخاطرة والسعي إليها. 

6- المرونة عمد موائجهة الفهد ا . 

9 الإصرار على تحقيق نتائج قابلة للقياس. 

8 'المهازة وسنة السيلة والاتكار,. 

6 قوفير الوسائل الكافية سيق الننائع المترحاة. 
التفويض وتحميل المسؤوليّة 


على الآباء غرس القدرة على التصورّف واتخاذ القرارات في 
أبنائهم: والمبدأ الرئيس الذي يقوم عليه التفويض والثقة بالتتفيذ هو 
استغلال كلّ لحظة مواتية تنبشق تلقائبّا وفي أثناء المحادثات والأنشطة 
المنزليّة كتوزيع المهام, وتنظيم مائدة الطعامء وتقديم الهداياء وترتيب 
الغرف وتنظيف المنزل والسيارات» وري الحديقة, ورعاية الحيوانات 
المنزليّة الأليفة. فكل لحظة وكل وقفة وكل فكرة وكل تكليف يمكن 
أن يصنع فارقاً. استثمار المواقف العابرة لتكليف الشباب بمهمّات 
ومسؤوليّات ينجزونها بمفردهم. ويتحمّلون مسؤوليّتهاء هي البديل 
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الأصيل للتوجيه. بدلا من إلقاء المحاضرات وتكرار النصائح التي لا 
حدق أى علا مرجوة أ ومشرة: 


المنهجيّة الإيجابيّة في تنشئة الأجيال 


تسب فكرةٌ «المنهجيّة الإيجابيّة في تربية النشء» إلى العالِمّين 
لبون واريفبارة لوف الأمستاذين فى جامة تاشن وللافيق 
العلماء ذوي الأفكار المشابهة الذين تبنُوها وطوّروها. لقداكتشف 
الباحثون والمربّون أن التركيز على إيجابيّات الطفل أفضل وأكثر فا عليّة 

فين التركبز غلى عيوية وتقاط ضعفة وعلى الرغم من أنَّ المنهجيّة 
الإيجابيّة تقر بالتحدّيات التي يُواجهها النشِءٌ 'في مرحلة النموٌ قاهنا 
#رفقلى كنار سه لعاف بج م وبييلة لاله دعتي التفيو رد ار 
مواجيبة الأخطارفقظ: إذيرافا مايا مضدرا مش كا للتسدرات 
الجنه باباريا يا الى سس ما في اسن تين وتحؤله إلى 
محور التركيز» بغض النظر عن نقاط معكا ومهماكانت سيرم 
وسجلاتهم حافلة بالمشكلات. تهدف منهجيّة تنمية روح القوّة والتمُرّد 
إلى استيعاب وتعليم ودمج الأطفال في أنشطة الحياة المثمرة» بدلا من 
تصحيح سلوكيّاتهم الخاطئة؛ ومعالجة الميول التي تعبّر عن عجزهم 
عن التكيّف مع المجتمع؛ أو مايُسمّى بالصعوبات التي تُواجههم 


و 
نماذج تحتدى 


مخ النيي تدرير الساهع الاي 5 الملاقية فى المند ارس مساج 
غات ةمسق الحياة الحاكنة. «الصمارثراقبوة الالشيسن وبسغتطرقدما 
منعد ام يسدر السو فسن انيل احج الاك قبا يتعله القنناة 
يُقلّده الصغارء وما يُمارسه المشهورون يكرّره الناشئون» وبشكل عام 
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فإِنَّ الإعلام ينقل كلّ ما يحدث في العالم على الساحات السياسيّة 

والاقتصاديّة والفيّة والتقئيّة» من دون أن يأخذ مدركات النشء بعين 

الاعتبارء وكأنَّ حقائق الكبار هي أيضا حقائق للصغارء وهذا يعني أنَّ 

مانريده من القادة هو إصدار وإقرار قوانين سديدة وانُّخاذ قرارات 

رشيدة» فكلٌ المجتمعات تحتاج إلى قياديّيِن ومفكّرين وفتَانين 

ورياضيّين مشهورين؛ لكنّ حاجتنا إليهم لا تعني أنَّهِ يمكننا أن نعهد 
بتشكيل شخصيّات أطفالنا. 


إذا كان للشباب أن يتطلّعوا إلى أن يُصبحوا مواطنين إيجابيِن 
بمعنى الكلمة» فلا بد للشخصيّات العامة التي يتابعونها عن كثب 
من أن تكون شخصيّاتِ هادفة؛ وذات سلوكيّات بعيدة عن الأنانيّة 
والمصالح الشخصيّة :هنك المعيان طبع عدي كل قاقد يشهل ميا 
لح ا لماك وعليهسم أيظاً أن يجتهسدوا ويتواصلدوا 
تجاريهم» ويقدموا أجابات واضحة وصريحة عن كل الأسئلة الي 
عطي ار والأذوار الأيجاحة الى بلعبونينا فين 


غايات التمكين 

في نهاية المطاف؛ سيتخذ الشباب قراراتهم بأنفسهم. وذلك لأنّه 
ليس بإمكان أحد أن يصبح مسؤولاً عن مستقبلهم» سواهم. ولكن 
يامكانكا أن تعمل على تمكيه من الخاذ القعزارات السليمة الى 
يمكن أن تُضفي على حياتهم شعوراً بالسعادة والإحساس بالإنجاز. 
بإمكاننا توفير البيئة الملائمة التي تُشعل خيالهم؛ وإرشادهم إلى 
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دصري حامر وتونيبو اخ ثقافيّ واجتماعي يُلهمهم ويرفع 
معنويّاتهم. وبغضٌ النظر عن دراساتنا وغيرها من الأبحاث التي أشرنا 
إليها في سياق الحديث عن تطوير إمكانات الشباب. فَإنّنا لانرى بين 
معينك الال لساب هر لا لكب ونيق البنافة يتسا وإليناء قل 
هذا الاهتمام . الطريق إلى تحقيق الأهداف سوج للجميعء؛ وحين 
سافن الشيات ات عبيور هذا الطربق نكل عقاحهويظ انه قاننا 


عماس و 


تومن مستقبلاً واعداً للمجتمع بأسره. 


ويليام ديمون : 

يشغل منصب أستاذ جامعي بكليّة الدراسات 
العليا للتربية ب «جامعة ستانفورد, كما يعمل 
مديراً ل «مركز ستانفورد للمراهقة,» وهو من 
ضمن كبار الأساتذة ب «معهد هوفر للحرب 
والثورة والسلام, التابع ل «رجامعة ستانفورد,. 


عشرة أسباب تدفعنا للتفاؤل با مستقبل 


تأليف: 


جوهان نوربيرج 


التقدم بين الواقع والتوقع 

نشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» مقالأعرضت فيه أوضاع العالم 
على حافة الهاوية». كما أفاد58 / ممن صَوّتوا لصالح خروج بريطانيا 
فخ الاتتضاد الأورونى فى الاسقياء الأغبر المُسمى اير كرت) حأن 
الحياة ضازت أسواً مما كانت عليه قبل ثلاثينعاماً. ويرى الخبراءٌ 
أذ هل عدوا لآزاء الحى تلق شاف الشدوكك والنطبى إلى الماقسى 
عي المي دليف الأسدانى الندى يم غليمه لادونالك د تابي حملته 
الاتتخابية في أمريكا عام 2016. وعلى الرغم من الرفاهية التي يتمتع 
بها المجتمع السويدي حيث كانت السويد من أقل الدول الأوروبية 
تأثراً بالركود الاقتصاديء إلا أن 13/ من السويديين يقولون إن أوضاعهم 


ففل هذا الشساؤة الكفرظ عقيف علية أممجرهدضينق وض 
. 7 : ا 1 
يطل مر الكبال» رهسا سهد إلى الواقم؟ 


يقول «فرانكلين بيرس آدمز): اليس هناك مسؤول عن تعلقنا 
بالماضي وتغنينا بالأيام الخوالي أكثر من ذاكرتنا الضعيفة التي أنستنا 
كل معاناتنا». فرغم كثرة المشكلات التي يواجهها العالم كما تردنا 
عبر وكالات الأنباءء إلا أننا نتفق مع مقولة «آدمز»: إن الحاضر أفضل 
بكثير من الماضي.ء لأننا نشهد أكبر تحسن في مستويات المعيشة على 
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62 جوهان نور بيرج 


مستوى العالم. فمعدلات الفقر وسوء التغذية والأمية وعمالة ووفيات 
الأطفال كلها ظواهر آخذة بالتراجع» مقارنة بأي حقبة سابقة من تاريخ 
البشرية. كما أن قدرتنا على مواجهة الكوارث تضاعفتء؛ فصارت كل 
الأزمات تحت المجهرء وجهود الإغاثة والتدخل السريع تتم بنفس 
سشرغة اشار الأغبان, 


وهذه هي أهم مظاهر التقدم العشرة التي تنقل لنا أبرز جوانب التقدم 
الإنساني عبر التاريخ الاجتماعيء وتدفعنا باتجاه التفاؤل بالمُستقبل. 


الغداء 


وظائفهما على أكمل وجه من أهم حاجات الإنسان الأساسية» لكن 
هذه الحاجة لم تتم تلبيتها لكل الناس على مدار التاريخ. فالمجاعات 
كانت ظاهرة غالية معقادة تكر ةذ كبرافى أوروبا معني أصفت 
وفقاً لما يقوله المؤرخ «فيرناند بروديل» جزءاً مسلماً به من النظام 
الببولوجى للإنسان ومن حياثه البوية». لقدعاتت فرنسا الى تحبر 
اليوم واحدة من أكثر دول العالم ثراءً من: 

ه ست وعشرين مجاعة في القرن الحادي عشر. 

وأربع مجاعات في القرن الرابع عشر. 

0 وخمس عشرة في القرن السادس عشر. 

9 وإحدى عشرة في القرن السابع عشر. 


1 


التقدم 63 


وست عشرة مجاغة فى القرث الثامن عشر. 
وق كل قر حرثقامتات المجاعات المتحلية. 


يشير «بروديل» إلى أن هذا ما كان يحدث في أوروبا التي تعتبر 
أفضل حالآء حيث كانت الأمور أسوأ بكثير في الصين والهند مثلاً. 
نقد كاك دول أسيافسة على محفسول الأرز نظ الذى كان يفل 
عبر قتحافات عسدة» فكائت كل أزمة تتصصول إلى كارقة: وسيستحهد 
«بروديل» بتاجر هولندي شهد مجاعة الهند عامي 1631-1630» فيقول: 
هجر الناس البلدات والقرى وهاموا على وجوههم في حالة من 
العجز والإنهاك التام. كان من السهولة بمكان قراءة تفاصيل الكارثة 
في ملامحهم: (فقد غاصت أعينهم في رؤوسهم بسبب الضعفء» 
وأصبحت شفاههم مغطاةً بالطين وبرزت عظائُهم من أجسادهم 
بسبب الجوع). 


في الماضيء كان الناس يعملون وقناً أطول بكثير مما يطيقون. 
لقد كانوا يعرفون أنهم لن يستطيعوا الحصول على الشّعرات الحرارية 
ع ع و و 

التي كانوا يحتاجون إليهاء أو يحتاج إليها أطفالهم كي ينموا نموا 


- 


طبيعيا كان اسللافنا قافا وقضار القاسة؛ الأسر اذى تطلت عندداً 
أقل من السعرات الحرارية ومكّنهم من العمل بغذاء أقل. يقول 
الاقتصادي «أنجوس ديتون» الحائز على جائزة نوبل؛ والذي يعد 
واحداً من أشهر خبراء العالم في مجال الصحة والتنمية» متحدثاً عن 
«التغذية» في بريطانيا خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر: «نظراً للنتقص في الشّعرات الحرارية» لم يكن الناسٌ يستطيعون 
العمل لساعات تكفي لإنتاج ما يكفي من الغذاء الذي يحتاجون إليه 
للحصول على سَعرات حرارية كافية». 


94 جوهان نوربيرج 


تعتبر المُخْصّبات الصناعية من أقوى الأسلحة لمواجهة المجاعات. 
فالنيتروجين يساعاد النباتات على النموء وهو متوافر في السماد 
العضويء ولكن ليس بالقدر الكبير..وعلى مدار أكث رمن عام 
استخدم المزارعون في دولة مثل «تشيلي» روث الطيور المتراكم على 
مدار قرونء لأنه كان يحتوى على نسب عالية من نترات الصوديوم 


وكان الكيفيافى الآلماتي الروين غيدرا لويد فى لكر «باسف) 
الألمانية أول من وجد حلاً لهذه المشكلة. فاستناداً إلى عمله النظري» 
وبعد عدة سنوات من التجارب» نجع عام 1909 في إنتاج الأمونيا من 
حاويات كبيرة من أجل استخدامها فى درجات الحرارة والضغوط 
المطلوبة. وأجرى زميلٌ له في شركة «باسف» أكثر من 20 ألف تجربة 
فى أكثر هن عشرين مقاغلاً قبل أن يتوصلا إلى الغملية الصحيحة 
لعقايق الأدرتها كاك كبرة وقد ضعى صول لاغ ددوش همادا 
صناعياً رخيصٌ الثمن؛ وسرعان ما استخدم في جميع أنحاء العالم. 


ولكنن للأسف» شرعان ما استخل اكنشاف «فريقس غيير» العظينم 
في تصنيع أدوات القتل أيضاً. فقد كان أحد رواد الحرب الكيميائية: 
حيث طور غاز الكلور للقوات الألمانية لاستخدامه في الحروب 
العالمية» كما أشرف بنفسه على أول عملية إطلاق لغاز مميت في 22 
أبودل 1815 فى معراكة إبسزاء حيث نحل بنقة الاك سسدى لرسبس. 


وقد أشار «هيبر» إلى هذا بقوله: «خلال وقت السلم ينتمي العالِم 
إلى عالمه. وفي وقت الحرب ينتمي العالم إلى وطنه). 
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التقدم 65 


ولكن بالمقابل» تراجعت معدلات الوفيات الناجمة عن المجاعات 
إلى 40 ) ملو تحية خلال تمعتيات: القرن العمشريى نوفني الخبرن 
الحادي والعشرين» تقدرب همعدلات الوقات :ننه انق أي ما 
يعادل 2 / فقط من معدلاتها منذ مائة عام, وذلك على الرغم من أن 
سكان العالم يزيدون الآن على أربعة أضعاف السكان حينذاك. 


الصرف الصحي 


لأكقب نوراف الكذاء فى يننى العا غات قب الخراك تسح بعاد 
أيضاً إلى طريقة آمنة للتعامل مع النفايات» وبدون تلك الطريقة: 


« 2< و د 
تصبح الحياة بائسة وقصيرة. 


الإجراءات الأولى الي اتخذت لتطوير الصرف الصحي لم تكن 
تستند إلى علم؛ بل اعتمدت على نظرية «بخار العفن» وهي نظرية 
تقول: إن كل مايُصدر رائحة يكون ضاراً بالصحة. وبالرغم من أن 
الأساس النظري لهذه الفكرة كان خاطئاً إلى أنه يحمل قدراً من 
الحقيقة. فمن المهم التخلص من المخلفات البشرية بأمان» وكان 
للجهود المبذولة من أجل التأكد من أن الماء لم تتغير رائحته دور 
كبير على الأرجح في جعله أكثر أماناً أيضاً. ولكن لسوء الحظء كان 
هذا التفكير يجعل الأمور أسوأفي بعض الأحيان. فقد معت أنظمة 
الضبرف فى تمدن الاعسششاظ ارات الصسرق فى آقبية المتازله لكنها 
اخلصف بن السواض إنساء فى تير ااي الذي يمد اها هرا 
لمياه الشرب في المدينة. وبهذه الطريقة» عادت الكوليرا إلى مصادر 
الغياه.وقد خدثت كازثثان لتفشي الكوليرا في لندن مايين عامي 
8 و1854 ماأدى إلى وفاة25 ألف نسمة. 


66 جوهان نور بيرج 


أدت هذه المأساة إلى واحدة من أروع التجارب الطبية 
العالمية» بل ومن «أهم التجارب الطبية على الإطلاق» على حد 
قول «أنجوس ديتون». فقد اعتقد الطبيب اللندني «جون سنو) 
أن الكولبرا كائيت تنا عبخ طريق الماء ولبسس الهنواء الملوث: 
وقدرسم خريطة مفصلة للوفيات واستطاع التوصل إلى حلقة 
كاشفة. بداله أن جميع حالات الكوليرا كان منشؤها شركة المياه 
التي كان مصدر مائها في نفس اتجاه مجرى الصرف الصحيء 
في حين لم تُسجل أي حالات وفاة بين الذين كانوا يحصلون 
على الماء من شركة أخرى كانت قد غيرت مصدر مائها إلى 
مصدر أنقى أقرب إلى منبع النهر. ونتيجة لذلكء اقتنع المجلس 
المخلى بفسرورة وقت الشركة المخالقة: وكان لأكتقماف تلك 
العدرق المنقرنة ضين ريق المداء انض فى إنقاة حياة السداد ل 


في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» أنشأت 
الكثيرمنالمدن أنظمة مياه وصرف صحى حديثة؛ وبدأت فى 
جمع النفايات بطريقة منهجية. فمع زيادة الشروات» أصبحت تلك 
لمصادر المياه وتطهيرها باستخدام الكلور في النصف الأول من القرن 
العشرين» بعد اعتماد نظرية «جرثومية المرض». وقد ارتفع متوسط 
الغعمر بمعدل أسرع بكثير في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة» 
مقارنة بمتوسط العمر في أي فترة أخرى من تاريخ العالم, ويثبت 
استخدام المُرشّحات والكلور في تطهير الماء الدور الحاسم الذي 
لعبه الماء النظيف في ارتفاع متوسط العمر. 
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متوسط العمر 


خلال التاريخ المبكر للبشرية؛ كانت الحياة قاسيةً وقصيرة الأمد. 
وكانت الأسباب الأكثر احتمالاً وراء قصر الحياة هي المرض ونقص 


عاش الكثير من الناس في منازل رطبة وناموا على الأرض في 
أكواخ من جذوع الشجر. قد يبدو الأمر رومانسياًء ولكن نظراً 
لكون تلك المنازل مبنية من الخشب الخام غير المعالج. ونظرا 
لأن توافذ ها كاتفت صخيبرة للغاية ما أدى إلى قينات النهوية المناسية؛ 
كاندت يليك المازل كثلة من القاذؤزات الي تسكنها الآقات: بقول 
أحد المؤرخين: من وجهة نظر صحية؛ الشيء الوحيد الذي يمكن 
ااانا لحي جين اناك لم سير الع جر نيا بير 


في عام 1586 اضطّر الكاتب «مونتين) إلى مغادرة مدينة (بوردو) 
التي كان يشغل منصب عمدتهاء عندما وصل الوباء إليها. فقدانتشر 
الشّلء وهو مرض معد يؤثر في الرئتين» في أنحاء أوروبا خلال 
القرن السابع عشرء وكان سبباً رئيساً وراء ارتفاع معدلات الوفيات في 
القرون التالية. وتشير التقديرات إلى أنه كان السبب وراء ربع إجمالي 
الوفيات خلال تلك الفترة. وكان الجّدري حاضراً باستمرار في المدن 
الكبرى» وقد تسبب أيضاً في ارتفاع معدلات الوفيات. 


بي تزاف الخيرن انام عد عشرهء كان متوسط العمر في أورويا 
لاا ا ير 000 


68 جوهان نور بيرج 


تور مزه كشي د أو يت مجووف: نطب ارق دزائسنة نشول 
الشيخوخة بقيادة (أوسكار بيرجر» في معهد «ماكس بلانك» أن جانباً 
كبيراً من تراجع معدل الوفيات لم تشهده سوى الأجيال الأربعة 
الأخسرة مونمين تحوثمائية الأفوجبل من الجنس الشري: وذلك 
منذ بدء التطور البشري قبل نحو 200 ألف عام. 

ومنذ ذلك الحين:ء كان التقدم في متوسط العمر مساوياً أو حتى 
يفوق ماحققته الأجناس الأخرى في المختبرات» عندما عرّصضَّت 
تلك الأجناس من جانب العلماء إلى تجارب التغذية والاتتخاب 
(على طريقة الانتخاب الطبيعي) المصَّمّمة خصيصاً لإطالة متوسطات 
أعمارها. ْ 


كان متوسط العمر في العالم في عام 1900 واحداً وثلاثين عاماً. 
ولم تعد الأمراض المزمنة بين الأمريكيين اليوم أقل حدةمماكانت 
بمتوسط عشرة أعوام في حياة كل إنسان. 

وقد قسّم أستاذ علم الأوبئة «عبدل عمران» علاقة البشرية بالموت 
إلى ثلاث مراحل أساسية متعاقبة: 

2 .غضر الأمراضن الوبائية المنتحسرة. 


3. عصر الأمراض الانتكاسكية؛ أي الأمراض التى يصنعها الإنسان. 
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الفقر 
«للرخاء أسباب كثيرة» وليس للفقر أسباب» - جين جيكويز 


فلماذا يعاني بعض الناس من الفقّر؟ 


الحقيقة أن صيغة هن السؤال خاطئة! 


فتن لاتربد تفسيراً للفقتن لأنهالأساس ونقطة الأنطلاق: الفقرهوها 
تعانيه إلى أن تحقق الثراء. والتعريف المقبول للفقر في دولة مثل فرنسا 
كان سيظاً: «إذا ايستطعت أن تسغرى عبرا لتعيش يوسا الخرة فلأتت لسنة 
فقيراً». وفي الأوقات الصعبة:؛ كانت المدن ممتلئة بجيوش من الجنود 
الفقراء مهلهلي الثياب الذين يتسولون من أجل لقمة عيش تسد رمقهم. 
وحتى في الأوقات العادية» لم يكن الفارق كبيراً. فقد توصل مؤرخ 
الاقتتصاد الفرنسي «فيرناند بروديل» إلى أن التركات التي تركها الأوروبيون 
بعد موتهم في القرن الثامن عشر تؤكد أن الفقر كان حالةً عامة. 


في بداية القرن التاسع عشرهء كانت معدلات الفقرء حتى في أكثر 
الدول ثراءً» أعلى من الدول الفقيرة اليوم. ففي أمريكا وبريطانيا 
وفرنساء عاشت نسبة تتراوح بين 40 - 50./ من السكان ما يُطلّق عليه 
الآن الفقر المَّدْقِع, وهو معدل يتعين عليك الذهاب إلى مناطق تقع 
جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا كي تشاهده اليوم. وفي الدول 
الأسكندنافية والامبراطورية التسساوية المجرية وألمائيا وإسبائياء كان 
نحو 60 -70/ من السكان يعيشون حالة من الفقر المدقع. وكان التشرد 
ظاهرةً شائعة. فما بين 10 -20 / من السكان الأوروبيين والأمريكيين 
كانوا يُصنفون بأنهم فقراء ومشردين. 


0م جوهان نور بيرج 


بعد ذلكء انطلقت الشورةٌ الصناعيةٌ في أوروباء فتمت ميكنة صناعة 
الغزل والنسيج ومكّننا محرك البخار من إنتاج الطاقة في المدن من 
دون نواعير. وبينما أحدث الابتكار زيادات غير مسبوقة في الإنتاج» 
زادت القيمة الإنتاجية لكل عامل وارتفع الدخل. وما بين عامي 1820 
و1850» عندما نما سكان العالم بمعدل الثلثء ارتفعت الإيرادات 
الفعلية للعمال بنسبة 100/ تقريبا. 


لقدعملنا بطريقة أكثر ذكاءًٌ من خلال الاستعانة بتكنولوجيا أفضل 
جعلت خفض ساعات العمل أمراًممكناً. فقد انخفض متوسط أسبوع 
العمل بالنسبة إلى الأمريكيين بمقدار خمس وعشرين ساعة منذ عام 
0. أضف إلى ذلك أننا بدأنا نتقاعد في وقت مامن حياتناء 
وأصبحنا نعيش سنوات أطول بعد تقاعدنا. ولو أجرينا تقييماً لقيمة 
ساعات الفراغ الإضافية استناداً إلى متوسط الأجرء لارتفع إجمالي 
الناتج المحلي للفرد بنحو 120/. ومنذ عام 1950» نما إجمالي الناتج 
المحلي للفرد في الهند خمسة أضعاف وفي اليابان أحد عشر ضعفاء 
وفي الصين نحو عشرين ضعفاً. 


بدأت التنمية في آسيا بعد اندماجها في الاقتصاد العالمي. فتتحسنت 
وسائل النقل وظهرت تكنولوجيات الاتصال المتطورة وزاد الانفتاح 
غلى الاستمار التجاري فى السكوات الأخيرة قصاز سن الممكدة أن 
فى اتدول ذات المسرل التعقض #والبعرسطة ازدقارا من رغ مناء 
وحتى الدول الفقيرة التي فتحت اقتصاداتهاء يمكن أن تجد فرصها 
في عالم التجارة الحرة وذلك من خلال إنتاج سلع بسيطة وكثيفة 
العمالة» مشل الملابس ولعب الأطفال والأجهزة الإلكترونية. فأدى 
هذا إلى رفع مستوى المهارات والإنتاج» حتى أصبحت تلك الدول 
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التقدم 41 


أفضل أداءً في الإنتاج الأكثر استخداماً للتكنولوجياء ثم الإنتاج الأكثر 
استخداماً للمعرفة فى تهاية المطاف مثل: مجالات المال والأعمال 


والقانون والبحث العلمي والتعليم. 


طبقاً لتقديرات البنك الدولي فنإن الآتسان يعمو «ققير أ جداة إذاكان 
لوي اا ل د 
عام 2005. ويمكن تعديل هذه الأرقام طبقاً لنسب التضخم وا 
الشعرافة على هر السستية, 


العلئف 


بينكر) عاذ الفلسوم الإدراكية أن مراص يي 
العنف «ربما يكون أهم ما تحقق في تاريخ خ البشرية). 


كان التعذيسي وبر الأغقساء همارسات اليستخديت كيرا فى 
السقسارات لما نارييه] مو الحتيارة لسري رسرورا الختار تن 
الفاورسية والصعية: وزعي لكاتى المناناك | لأدى ستونافل الأمركيو 
الأضليسن: وقد لخفن «يكراهذا توه «اتخده التعزيب من 
جانب الحكومات في أنحاء القارة الأوروبية» وقد نص عليه في 
القوانين الي شرّعت عقوباتٍ للجنح تتضمن التعمية والكي وبتر 
الأذرع والأذن والآنف واللسان وغير ذلك من أشكال البتر). 


اقل تضمكت روانات فرسان المصبور الوسط الفي كت ينين 
ل ا ا وا 
امميية عرف أن يثبتواللآخرينمانة يتمتعون به من شجاعة وشرف. 


ع جوهان نوربيرج 


فقد كان الفرسان يقتلون الناس لأقل إهانة يتعرضون لها. وهذه 
الفروسية المزعومة لا تتوافق مع أي شيء تُوحي به تلك الصفة. فقد 
كان من بين وسائلهم في المعارك؛ تدمير عدوهم بقتل أكبر عدد 
ممكن من مزارعيهم وتدمير فيالقه وممتلكاته. 


وإذلم تكن هناك طرقٌ للمحاكمة والعقاب» كان يتعين على الأفراد أن 
يستعدوا للذود عن أنفسهم وعشيرتهم واكتساب سمعة تََسمهم بالعذخف 
وعدم التسامح. يقول «فيتو كورليوني» في فيلم «العرّاب): «لاتقع 
الحوادث لأناس يعتبرون الحوادث إهانة شخصية». ينطبق هذا على الفرد. 
لكفه يخلق موائيق شرف سمو بالغفف أبضاء حيبت يكون الرجالذاتيا 
على استعداد للرد بعنف بمجرد أن تُوجّه لهم إهانة بأي طريقة كانت. 


ولم يتراجع استخدام العشف من جانب الحكومات لأغراض 
سياسية. ففي القرن العشرين» مر العالم باثنتين من أكشر الحروب 
دموية في التاريخ. وقتل «هتلرا و«ماو) و«ستالين» وغيرهم نحو 120 
مليون شخص. ورغم هذه المذابح» يرى استيفن بينكر» أن القرن 
العشرين لم يكن هو الأكثر دموية على الإطلاق؛ لأن هناك معيارين 
يؤثران في أحكامنا وهما: 


أولاًء نحن نعاني من قصر نظر تاريخي ونتذكر في أغلب الأحيان 
الأحداث الأقرب إلينا زمنياً. فإذا سُعلنا عن العنف: فإئنا نفكر فى 
اللأحداث القريبة منا ونستنتج أن زماننا يتسم بالخطورة البالغة. 

ثانياً: عدد سكان العالم حالياً أكبر بكثير من سكان العالم في 


لامي 
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التقدم 3/ 

وحقيقة أن أناساً كثيرين يعيشون في أمان في أماكن أخرى من 
العالم لاتقلل من فداحة الحرب العالمية الثانية. لكننا إذا فكرنا في 
خطورة التمرضن للغيرر أو الفوت سب الحري» فعلينا التشكير أيقياً 
هذا السياق» يمكن القول: إن القرن العشرين» رغم دمويته. كان الأقل 
عنفاً على الإطلاق» بصرف النظر مناقضة ذلك للحدس على ما يبدو. 
البيكهة 

«أليس الفقر والعوز من أكبر العوامل الملوثة للبيئة؟ كيف يمكئنا 
أن نتتحدث إلى أولئك الذين يعيشون في قرى فقيرة وأكواخ بائسة عن 
الحفاظ على نظافة المحيطات والأنهار والهواء» وهم يعيشون حياةً 
الجهل والفقر». «أنديرا غاندي») 


كان للخراء والفطون اللذين أنقذا البشرية سن الفقر والموت الميكتز 
نتائفج مروعة على البيئة. فقد كان لزيادة الإنتاج وتحسن وسائل 
النقل أكبر الفضل في تراجع معدلات الفقرهء لكنهما أديا أيضاً إلى 
انبعاثات لوّئت الهواء والأنهار والبحيرات والصحة. صحيح أن اتساع 
رقعة الأراضي المزروعة واستخدام المخصبات الصناعية قد قللا 
من المجاعات. لكنهما أديا كذلك إلى استنزاف الأكسجين وظهور 
المناطق الميتة (ناقصة التأكسج) في الكثير من البحيرات. 

إضافة إلى الوقود الأحفوري الذي كان مصدراً من مصادر التقدم 
الصناعي الذي حققته البشرية» لكنه أدى أيضاً إلى ظاهرة الاحتباس 
الحراري التي من المحتمل أن تكون لها تبعات مدمرة في هذا القرن. 


1 جوهان نوربيرج 


بعد التحذير من فناء الغابات في أوروبا الشرقية في سبعيئيات 
وكمائيسبات القدرة المسريم عسي الكقبرؤة سن أن تعرل الأسطاز 
الحمضية لغابات أوروبا إلى صحارى كيماوية. لكن هذا لم يحدث 
قطء ويرجع ذلك إلى أن مستويات التلوث تراجعت من ناحية؛ وإلى 
وجود نوع من المبالغة في تلك التحذيرات من ناحية أخرى. وفي 
دول الاتحاد الآأوروبي» انخفضت مساح النظام البيئي التي زادت فيها 
الأحمال الحرجة للتحَمّض من 43/ إلى 7/ وذلك في الفترة من عام 
0 إلى عام 2010, كما بدأ النمو المفرط لأحد العضويات على 
حساب عضويات أخرى؛ مثل الثمو المفرط للطحالب في الأتهار 
والبحيرات» بدأ يشهد بعض التراجع. ْ 


لقد توقف اجتثاث الغابات في الدول الغنية. فلم يدرج الاتحاد 
الدولي للحفاظ على الطبيعة سوى 709 أنواع على قائمة الأنواع 
المنقرضة منذ عام 1500. ومعظم تلك الانقراضات حدثت في مناطق 
معزولة مثل الجزر المحيطية» مما يوحي بأن الكثير من أشكال الحياة 
تتمتع بالمرونة ويمكنها الهجرة والعيش في بيئات معدلة. 

ومع ازدياد الشروة» نحصل أيضاً على إنشاءات آمنة وقواعد بناء 
أكثر سلامة ورعاية صحية أفضلء ونظم تدفئة أكثر كفاءة. يقول 
الكاتب العلمى «روئالد ييللى): «يؤدي الطقسن السييع إلى المسوت 
والخراب.في 5 الأعيان: إذا صادفه الفقر). 
التعليم 


يعد اله أحدا اث التقدم؛ لآنه يمقا القدرة 
هسم ر مم 1 ل 
اكتساب المزيد من القدرات. فهو يبسر استخدام المعرفة التي يملكها 


1 


التقدم 5 


الآخرونء ويقلل من الفقر لأنه يتيح انتقاء المهارات والأفكار التي 
تجعلك أكثر إنتاجية وقدرة على استخدام المعرفة على نحو أفضل. 


يعتبر التقدم في التعليم ثمرة من ثمار التنمية الاقتصادية. ففي 
أوروبا الغربية وأمريكا وكندء أدى ارتفاع مستويات الدخل وفتح 
باب التعليم الرسمي أمام الجميع إلى انتظام نحو 90/ من الأطفال 
في التعليم في أواخر القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الحينء تحصل 
الغالبية العظمى على التعليم الأساسي والمهارات الحسابية. وقد 
استكرق الآمر تفي قرق آسر قبل أن تسكن أوزويا الشرقية وإيطاليا 
وإسبانيا من تحقيق نفس الإنجاز. 


كانت المرأة أكثر المستفيدين من اتساع نطاق التعليم؛ بعدما كان 

هناك نوع من التمييز ضدها في الماضي. فمثلما كانت الطبقات 
1 

الحاكمة تخشى تحرر الفقراء» كان الرجال يخشون تعلم النساء» حتى 
لايسمتعن بالاستقلال: وعندما أتشأت السويد مدرسة ابتدائبة مسدة 
الدراسة فيها ست سنوات في عام 1842» تساءل أحد أبرز الكهنة في 
البرلمان حينذاك عن أسباب فتح الباب أمام الفتيات للتعلم إذ قال: 
«ما الذي يمكن للفتيات أن يكتبنه سوى خطابات غرامية للعاشقين؟». 


حقوق المرأة 


كانت الكاتبة الإنجليزية :ماري وولستونكرافت» من أوائل من 
ناصروا المساواة التامة بين الرجل والمرأة» بمافي ذلك حق المرأة 
في التصويت والعملء وحقها في التملك. وقد مارست مانادت به 
وعملت كاتبة مستقلة من دون الاستناد إلى مرجعية أرستقراطية كما 


كان ساندا ختذاك. 


56 جوهان نوربيرج 
صدر كتاب «وولستونكرافت» عام 1792 وكان بعنوان: «دفاعاً عن 
حقوق المرأة» وكان أول الأطروحات التسوية المدافعة عن حقوق 
المرأة بشكل مباشر على مستوى العالم: فقدطاليت في كتابها يأن 
تحصل النساء على التعليم كي يستطعن تطوير مهاراتهن وملكاتهن 
ويُنشئن أطفالهن ويبدعن في العيش مع أزواجهن: بدلاً من أن يبقين 
مجرد متاع للتسلية. فالتمييز ضد المرأة لا يعوقها وحدهاء بل يعوق 
اللحفيننارة ور كوا نول الو و لسظر تكر افك انظبرا لآن الدر أة لست مد 
نعومة أظفارها أن جمالها هو صولجانهاء فقط انحصر تفكيرها في 
زينتها ولم تعد تسعى إلا لتجميل سجنها). 


الغربية التي استلهمت حركة الحقوق المدنية» من إلغاء فكرة اعتبار 
الحرأة تلكبة خاصصة للرججل. فأضبحت قراتين الظطلاق أكقس عندلا. 
وبعد عام 3 اعتبر الزوج الإنجليزي الذي حبس زوجته. فجرها 
وخاطفاً. في القرن العشرين زادت المناداة بحرية المرأة في أمريكا 
ع و ع 
اللاتينية وروسيا والصين. واعطت وسائل منع الحمل المرأة القدرة 
على التحكم في وقت وعدد مرات الإنجابء وتغيرت النظرةٌ إلى 
النساء فصار ينظر إليهن كجزء أصيل من قوة العمل» في معظم 
الدول. ومع نهاية القرن» لم يبق سوى عدد محدود من الدول التي 
تاوس العمييز ضمد المحرأة بموحب القانتون, 


الحرية 


يعتبر الرق من أشد صور القهر التي عرفها العالم. كان العبيد مُلكيةَ 
خاصة لأسيادهم فكانوا يأمرونهم فيأتمرون. ويضربونهم ويستأجرونهم 
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التقدم 717 


ويؤجرونهم. وقد ساد هذا الوضع في كل أرجاء العالم تقر قريساً. كاك 
العزدية قياتعة إلى دربهة [ن ستاو الدرق كاتنوا بملكدون غبيندا. وكان 
لغيه قط رو انس تداريية الجر ق و الأعيا ل الإوييةا ولعي تن 
الحقول والمناجم وممارسة البغاء أيضاً. 


في عام 1806» دعا الرئيس الأمريكي «توماس جيفرسون» إلى 
تجريم تجارة الرقيق» وفي العام التالي» صوّت الكونجرس لصالح 
تشريع يعتبر المشاركة الأمريكية في تلك التجارة جناية يعاقب عليها 
القانوة: وألغت بريطانيا بعد ذلك تجارة الرقيق. كما أعلتت القوي 
المتتصرة في حروب «نابوليون» أن تجارة الرقيق تُعتبر انتهاكاً للمبادئ 
الإنسانية والأخلاق العامة. بعد ذلكء بدأت كل الدول الأوروبية تلغي 
الأسعرقاق مثلبا تملعف سشغيراث تناك اللدول فى أمريتها اللانيية: 
وفي عام 2.1834 تم تحريمه في جميع لستغي انق البريظ فين وبعدما 
سيطرت بريطانيا على الهندء ألغت الرق تماماء وكان ذلك في عام 
3. ثم أعتقت روسيا عبيدها في عام 1861 وأنهت الإمبراطورية 
العثمانية الاسترقاق عام 1882 ووضعت الصين حدا له عام 1906. 


ليس هناك دليل أقوى على التقدم الذي أحرزه الجنس البشري 
من إلغاء العبودية؛ التي صارت من ذكريات الماضي في مختلف 
دول العالم. لكن هذا لاايعني أنها قدانتهت تماماً. فما زال ملايين 
امور تر ضات امور ارام واج 
الجبري. وعندما تتمكن بعض الحكومات من محاربة الاستعبادء فإن 
السكرساه الشية نمه أحافا ضع كا قحفيه وا نف بالشير هدو 
أنه لا يوجد الآن من يدافع عن الرق استناداً إلى مبدأً أو عقيدة . يقول 
«كيفين بيلز؛ الذي شارك في تأسيس منظمة «تحرير الرقيق): 


718 جوهان نور بيرج 


«لم نعد بحاجة إلى كسب المعركة القانونية؛ فهناك قانون 
ضد العبودية في جميع البلدان. ولسنا بحاجة إلى كسب الرهان 
الاقتصاديء فلا يوجد اقتصاد يعتمد على الاستعباد كما كان يحدث 
في القرن التاسع عشر. ولسنا بحاجة إلى الجدل الأخلاقي» فليس 
هناك من يجهر بمناصرة العبودية الآن). 


في عام 1991. أراد الاقتصادي «ميلتون فريدمان» الحائز على جائزة 
نوبل إنهاء كلمته برسالة متفائلة» فقال: «مازال المستعبدون يفوقون 
الأحرار عدداًء لكن نسبتهم تراجعت بنحو ثلاثة إلى واحد؛ ولذلك ما 
زلنا بعيدين عن حلمنا في عالم حر تمامأء لكن التقدم الذي أحرزناه 
مذهل على مقياس الزمن» فما تحقق في القرنين الماضيين يفوق ما 
تحقق في الألفيتين السابقتين». 


اليوم يعيش نصف سكان العالم تقريبا في دول حرة» ويعيش ربعهم 
في دول ليبرالية أو حرة نسبياً؛ مثل المكسيك ونيجيريا. وبالفعلء فإن 
التقدم الذي أحرزناه في عقدين» يفوق ما أحرزناه في ألفيتين. 


ولكنء رغم كل هذا التقدم, مازلنانواجه مشكلات اقتصادية 
واجتماعية وبيئية» كمانواجه مخاطر العنشف والإرهاب والهجرة 
القسرية» مع عدم القدرة على التنبؤ بكل الكوارث الطبيعية. إلا أن 
قم البقمرية عسي أ مريندا مسن العيوة اصبحت تبص المشسكلات 
الى ثعاقى تتيناء لتتطلة المكة سن العو ل تخو إيجاة الحلول: 
فالطريقة الوحيدة التي تُمكننا من الاقتراب أكثر من عالم نستكشف 
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بلغناها تؤكد أننا نملك الكثيرٌ من الطاقاتٍ والعقول والابتكاراتٍ التى 
تكسا ترظنيا [الارتلناء رباكا فدعونا تنظل و ولطدق طاقاسا وتسبارك 
لي صفع عالى ميلع وإبجابمي وجميل: 


جوهان نوربيرج : 

مؤلف ومؤرخ سويدي كرس حياته 4 سبيل 
الترويج للعولمة الاقتصادية وما يعتبره مواقف 
ليبرالية كلاسيكية. 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


اسلك الطريق الصحيح 


كيف نأخذن بالأسباب المدهشة التي تقودنا إلى النجاح 


هل ننجح بالقاعدة أم بالاستثناء؟ 


تغرف التجاح مسالة تحصّدك أننت وحدك فالتجاح يتعلّق با مساج 
إليه أنت شخصياً كي تبقى سعيداً في حياتك العمليّة والشخصيّة» لكنّ 
هذا لايعني أنَّ النجاح فعلٌٌ عشوائي. فأنت تعرف أنَّ هناك استراتيجيّات 
وأهذاقاً أكثر جدوئ من غيرهاء فم المؤكد أن الجهد المتواصل والمثابر 
أكشر تاعلةفالاسفيتاظ المكر اففسل سن الفوم حت ىوقي متسر 
ولكن مجرّد معرفة هذه الحقائق لا يكفي. فهناك دائ) فجوة هائلة بين 
المعرفة والتطبيق» فضلاً عن الأسباب التي تجعل بعضنا يسلكون طرقاً 
لاير اهاغيرتاء لقددوسسنا العفرر سو التراهت وامسادض الفى بمكدن أن 
اودكا فسيرسيالك التجلاء: لكتنا اتاب بالسيفة عندنا تقاجي) 
عشرات الحالات من الاستثناءات» فهل للنجاح قواعد فعلاً» أم أن 
الأسياء هو القاعندة؟ 


هل اتباع القواعد صواب أم خطأ؟ 


كثيراً ما نتلمَى رسالة تحشاعب الالتزام بالمسار الآمنء فنذهب 
إلى فعل (ماهو صواب» ولا نخاطر في مسيرتنا نحو النجاح ولاعن 
اللأوف» ولذا فتحن قليلاً ما ضاًئل أولفك الذين يتبعون التواعد 
ؤيفعلون كل ماهو صحيم. هناك مشلاء الطلاب الذين يتفوّقون في 
المرحلة الثانوية؛ وقلّما نجد أحدهم قدغيّر العالم على الرغم من 
مثابرتهم. فل اذا لا يصبح الطلابٌ المتفوّقون في الدراسة متفوّقين في الحياة 
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54 إريك باركر 


العملية؟ تلةاسسيان: الأول هو أن المدارس تكافئ من يلتزمون فقط 
ب يطلب منهمء والثاني هو أن المدارس تكافئ من يلتزمون بالقواعد 


اند يه عاذ أو إنراكا ا بستحوة عل امت م الطالب أو ما يبرع 

فيه لكنّ العالم الواقعي يفعل العكس. فإذا أردت أن تيد في المدرسة 

كنس خب ا للرياغيات مها ً) زلفلك بكس نين لكب ليوا ويسيهنا 
كي تتأفّد من الحصول على الدرجة النهائّة في مادة التاريخ أيضاً. 


وهكذالن تتمخض عن هذا السلوك خبرة متخصّصة أو براعة في 
مجال ما. وفي نهاية المطلاف ستجد نفسك مدفوعاً نحو مهن تكافئ مهارة 
معيّنة على حساب مهارات أخرى. فاتّباع القواعد لا يقود إلى النجاح. كل 
مافي الأمر أنه يزيل طرفي النقيض من مقياس النجاح: فيلغي السلبي 
ولا يضيف الإيجابي. ورغم أنْ هذا أمرٌ حسن لأنّه يننا المخاطر فإنَّه 
يلغي الإنجازات الباهرة والمؤثّرة. 
إلى أي فئة تنتمي؟ 

إذا لمويكن من يلتزمون بالقواعد هم من يصلون إلى القمّة في نهاية 
المطاف,. فمن يرتقيها إذاً؟ 

للاجابة عن هذا السؤال» سنظر إلى المسألة بن زاؤية الخرق:مها 
الذي يجعل أحدّنا قائداً عظي]؟ 

وفقاً للأبحاث التي أجراها ١غوتام‏ موكوندا» الأستاذ في جامعة 
هازشاركقكنه توعان غنانان اعلافا جدريا سر القساكة م ابحو نوف 
مرتحييخ الرشتكهكرة يدرزوة مني القسوات الرشسمة وعص لون 2 


اسلّك الطريق الصحيح 85 


الترقبات ويك#مون بالقوافد وتاتون المرتعات: أقاغي الر تسيو »قاذ 
يظهرون غنين القتعوات الرسميئة عل يأكون م النافذة مكل رؤاة الأعيال 
النيين لأ يسظرون الترقبات وال مواققات من أحد؛ فهم القادة انيسن 
يستفيدون من عاصفة مثاليّة من الأحداث غير المحتملة. 


دائياً يقع لمر الفحة الأول من القادة الذي ينتحون الثقة 
لصنع قرارات تقليديّة م مُستحسنة. أمّا القادة الذين لايقع عليهم الاختيار 
ار ع ع ار و ري 0 
نَم قد لا يعلمون ما القرارات المفضّلة . فهم يفعلون أشياء غير متوقعة 
بلسي ا 0 
ومع ذلك فهم من يصنعون الفارق. وبم أنَم الابلتريون بالشراعدفإن 
بعضهسم يكوثون مؤثرين للغاية لأتهسم يتحدّون الوضع الراهن ويكسرون 
القواعد. ومن خلال أفكارهم المتحرّرة من القيود. يحقّقون تغييراً كبيراً 
ويقودون موسّساء تهم إلى آفاق أوسع من الفرصء لا سيّا في ظل الاقتصاد 
شديد التنافسيّة. هؤلاءهم القادة المبادرون والإِيجابيون والمؤنّرون. 


عندها سألنا موكوتداها الذي عل تلك الفقة مق القادة أكثر 
تأشيرا: قسال: بع يملكتوة سراق تعيب أكفر اعثلانا وقبراء وي 
ليست السهات المعتادة مثل «الذكاء الحاد» أو «البراعة السياسيّة». فهذه 
السمات قد تبدو سلبيّة لأنَّا غير مألوفة بسبب طبيعة السياق الذي 
تتشكل فيه لكنّها تنحوّل إلى إيجاببّة لأنها تفوق غيرها فكراًوعملاً 
وهذه السهات هي التي يسمّيها الدكتور «موكونادا»: اللقويحات. 


«الفرق بين فئة الناجحين وفئة المتميّزين هو أن الفئةالأخيرة تكسر 
القواعد وتخرج عن المألوف في كل شيء تقريباء» 
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تمييز القادة 
كيف تستفيد من نظريّة فرزالقادة التي وضعها موكوندا؟ 

عليك أولاً أن تعرف ذاتك. فإذا كنت ممّن تُجِيدون الالتزام بالقواعد 
كنت تتم إل قة امشزقيق تعلياف أن نهد العذةه تمان الأسترامية 
المناسبة» ل كلمن جدوى اسار كج تتخذه. فالذين يتمتّمون بقدر 
كعبر من جردي إلكباة لحي تلن إبجاجانك :د افر وفيسارا وجا 
لكن عندما تغيب الإجابات ويختفي المسارء تصبح الحياة بالنسبة إليهم 
ضعبة ويقنوة الطريق أتكنا ادي عه فر سوفن الالوق» ركعت 
مبدعاً وفنّاناً وقائداً مختلفاء فستعاني إن حاولت الالتزام بقواعد صارمة» 
لأنَّ «مقؤّياتك» ستخمد» وستدخل في صراع مع ذاتدك وتفقد ما تتمنّع 
به من مزايا جوهريّة. 


معرفتك لذاتك استناداً إلى ما تريد تحقيقه تعني أن تعي جوانب 
قوّتكء فكثيرٌ من الناس يُغْفِلون نقاط قوّتهم ولايعلمون ماهيتها علم 
اليقين. ويّقدَّم ابيتر دراكر» تعريفاً مفيداً لمواطن القوّة فيقول إنّا: 
«الأعمال التي تجيدها وتحبّها للم الرشوية مو خاذفا 
باستمرار». وبعد أن تعرف الفئة التي تن تتتمي إليها ونقاط قرَّتك التي 
كرك ساعلباك شرى لقان التجال كالب و قنخ الفجام: وعلينك 
أن تختار البيئة المناسبة لك لأنْ السياق مهمٌ للغاية. 


النجاح الفاشل بخداع الذات 


دوسيو ياتا أن الداع سو اضر الطرق إلى تحتيدق الفتسات: 
البدأ يقول: «اعمل بجد ونافس بإنصاف وتقدَّم إلى الأمام)؛ لكن مع 
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الأسفهء ثمّة ثمّة الكثير من الأدلَّة المضلّلة التي تجعلك تزيّن الخطأ وتّلبسه 
أقنعة الصواب. 
0 لبا لمر ار م 


على تتاردر اذاء القل ا يع لون جد قط فين دون ايكيا 


8 سن المع كد أن املق مسردوة ا ليا اكد مان لاير 
العبان سصرطة 


0 اا لك م عد د 
في فرقهم ب يا ل د 
يُركزون أولأ على اكتساب السالطة والتفوذ. 


نجاح المخادعين وفشالهم 


ماذا يتجح الحمقين؟ يعودجانب من تجاحهم إل الداع والمواربة» 
لكنّ الشيء الوخيد الذي يمكننا أن نتعلمه منهم هو حسمهو بشأن 
مايريدون تحقيقه وعدم خوفهم من أن يعبروا عن الفسهع ويواجهوا 
العالم بحسناتهم وسيئاتهم؛ حتّى إن بعض هؤلاء يتباهون بإنجازاتهم 
بعد افتضاح أمرهم. وحتَّى لا نبدو وكأنّنا نشجّع المخادعين؛ يجب أن 
نؤكّد أنَّم ينجحون فقط على المدى القصير. عندما كنا صغاراً كنا 
نرتكب الكثير من الأخطاءء؛ ثمَّ نفاجأ بنصيحة من أب أو أم أو شخص 
حكيم يقول لنا: «ماذا لو تصرف الجميع مثلك؟» ولنسأل هنا: ماذا 


58 إريك باركر 


سيحدث إذا تصرّفنا جميعاً بأنائيّة ولم يعد يشق بعضّنا ببعض؟ الإجابة 
هي: «سنعيش كلنا في عالم مادوف». وهو (برنارد مادوف» الذي نظم 
أكبر عمليِّة نصب في التاريخ» وانكشف أمره في خضمٌ الأزمة الاقتصاديّة 
العالميّة عام 2008, وحكم عليه بالسجن 150 عاما وكان عمره 71 عاما. 


عيدمينا ققص؟ قو بأناكة سيلا غك الآرون ذلكه وحتى إن حي 
انك لين تسغطيم المخلص مين مكلت معاوقيك» الذبين أظههرت 

هم أن مخالفة القواعد هي طريق النجاح. ثم سم سيخالفونها مثدك؛ 

لأن السلوك السلبي أيضاً معدء والناس يقلدون قادهم. وبخاصّة إذا 

رأوا بعض مظاهر أو قشور النجاح. سلوكنا السلبي يخلق المزيد من 
الفاسدين والانتهازيّين» رغم معرفتنا بفطرتنا وبتربيتنا أن حبل الكذب 

قصير. عندما يشيع السلوك السلبي يرحل الصالحون ويبقى الطالحون. 

ويعيش من يبقى ني عالم فاسدٍ مثل عالم «مادوف» الذي كان يسرق 

عملاءه؛ ويتبرّع بجزء ضئيل من ملياراته لأعمال الخير. 

كيف تصبح ناجحا وأخلاقيا 

ا لعشي الليضة الكاسيق 885 ديفي ل الميعةة فوايضه ولك روواكها كا 
خياراتك. ونزاهتك لا تبرّر لك العمل في بيئة فاسدة. 

2 تعاوّن أولأء مدٌ يد العون للآخرين هو مقتاح النافذة العي تدل 
منها مشاعر النبل والمشاركة التي تعتبر ركيزة أساسيّة للإقناع 
والتقارب. 

3. الأنانّة صفة ذميمة» والعطاء دون إفراط يخلق توازناً في حياتك. 
خمصن حجوزءا سيطا سو مواردك المادكةووقتك لمساعةة الأخرية. 
وسعجهد الاخويع أبفيا يشاعدوتك: 
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4. اجتهد فى العمل وأظهر إنجازاتك ومواطن قوّتك. ولا تتردّد فى 
الترويج لنفسك والتفاوض وإظهارقدراتك دونغرورأواستعراض. 


5 فك ربالمدق الطويل أولآء وساعه الأخرين على التفكبر بنفس 
الحو الستلوك ابل يحت تناف على المندى القضيسرة آنا 
السلرك الإجاني قيعت الفبو سد الي ة. 

6. تسامح» الحياة صاخبة ومعقّدة ونحن نعرف كلّ شيء عن كلّ 
الناس وليس من السهل أن نفهم دوافعهم. اتهام الناس وإقصاؤهم 
يحدث بسبب سوء الفهم وضعف التواصلء والتسامح هو الحل 
لمواجهة الغموض وعام إساءة الظن. 


المنسحبون أم المتشبثون؟ 


من المهمٌ أن نعرف متى نتخلٌ وننسحبء ومتى نثابر ونتشبّث. 
فمعظم الثقافات تؤمن بأن الإصرار والعمل الجاد وعدم الاستسلام 
هي سر النجاح الوحيد. وهذا صحيح إلى حدٌّ ماء لأنْ المثابرة هي 
السبب الرئيس الكامن وراء ما نراه من نجاحات وإنجازات؛ وهي ما 
يصنع الفرق بين ذوي العزيمة؛ وذوي المعرفة والخبرة» فالأكثر نجاحاً 
من أصحاب المعارف والمهارات» هم أيضاً من يبذلون جهداً أكبر 

8 ِ 2 2 
ويصمدون أمام التحديات» وتشتد عزيمتهم في الملمّات. 


ولكن لماذا لا يتشبّث الكثيرون بأهدافهم ولا يصرٌّون على النجاح؟ 


أحد الأسباب هو اعتقادنا بأنّنا نعرف منبع الإصرار. والسبب 


الشاق سو أن الإصرار يمكتن أن يودي إل التجناخ ولكنه مسن الطرييق 
الوضيق واف ]| أحاتها تعن الامحيناب في امار الأذسى: فال 
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يمكن أن يكون سبباً في النجاح إذا ماتمّ بذكاء وعلى نحو صحيح. 
فعندما عرقيت افيسبو 8ك مليار دولآن لشراء تطيدق اواتسن أب عضن 
«بريان أكتون» واجان كوم مؤسّسا التطبيق واقفين وأعلنا الانسحاب 
من الاجتاع. فكانت النتيجة أن دفعت «فيسبوك» 19 مليار دولار لشراء 
التطبيق بعد بضعة أيام. 


من أين يأتي الإصرار؟ 


الأفكار هي مصدر الإصرار. هناك حوار داخلي يدور على الدوام في 
عقل كل مناء وعندما يكون هذا الحوار إيجابياً فإنَّه يرس فينا نوعاً من 
الإصرار الذهني»ء ويمدنا بالقدرة على الاستمرار والمثابرة» وهذا يعني أن 
المتفائلين والمتشائمين يشكَّلون أفكارهم عن العام على نحو مختلف. 
وقد أطلق عالم النفس الأمريكي «مارتن سليجان» على هذا السلوك 
اسم «النمط التفسيري» وردّه إلى ثلاثة عناصر: الاستمراريّة والتغلغل 
وإضفاء الطابع الشخصي. 


اللانائمون يقولون لأنفسهم إِنْ الأحدات الست سس هرٌ إلى.وقنت 
طويل أو إلى الأبد (لن أتمَكّن أبداً من فعل هذا)؛ وهم يُعمّمون الأحكام 
(لا يمكنني الوثوق بهؤلاء الناس)» وينسبون الأخطاء إلى أنفسهم (أنا لا 
أتقن هذا العمل). أمّا المتفائلون فيعتبرون الأحداث السيّة مؤقتة (هذا 
عدظاسو وقك ]ل العر)+ويملكوة سما عنددادوة تعميه (عندتيا 
يتحسّن الطقسء ستزول المشكلة) ولا ينسبون الخطأ إلى أنفسهم (أعرف 
هذاجيّداًء لكن ل يحالفني الحظ اليوم). ويرى «سليجمان" أنّنا عندما 
نحؤل تفسيرنا من النظرة المتشائمة إلى النظرة المتفائلة» تتحسّن مشاعرنا 
ونصبح أكثر إصراراً ومثابرة. 
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الانسحاب ليس نفيض الإصرار 


نحن لا نحبٌ أن نفكّر في الحواجز والقيود. مع أنَّنا نصادفها في 
حياتنا كل يوم. وفي حين يرتبط الإصرار بالأفكار» فإن الانسحاب يرتبط 
بالحواجز والقيود؛ إمَّا بكسر تلك القيود وإمّا بتثبيتها والشكوى منهاء 
لكي الانسحاب ليس عكنس الإصرار بالفرورة» فقد يكون الاتسحاب 
السارانيها وشرووينا . فبمجرّد أن تعثر على شيء تتحمّس له يمكن أن 
يصبح يصبح التخلٌ عن الأشياء العانويّة ميزة لأنْ ذلك يمنحك وقتاً للتركيز على 
أولونّاتك: فعندما تكون مشغولاً جداً» يصبح الانسحاب خياراً إيجابياً. 


فعندما نسمع أن العظف)ء يحتاجون إلى مارسة مواهبهم وتقويتها 
على مدى الأيام والأعوام» ندرك أنه يفخلُون بالقابل عن الكشير 
من الأنشطة الأخرى التي يتركها الناجحون لتوفير المزيد من الوقت 
متيو النطر رز السرة 


وهناك من يرى أن التخليٍ عن أنشطة كثيرة في حياتنا من أجل النجاح 
عدي ا ا 0 
تظويي انذاتك كشيراًء فالنجاح يتطلّب الانحياز لأعمالنا التي نحبّها 
ولأولويّاتنا الاستراتيجيّة ب يه 
التفرّد والانطلاق في ساحات الحياة الرحبة بلا قيود أو حدود. 


العالافقات أهم من المعرفة 


يربتط النجاح ارتباطاً جوهرياً بالعلاقات» فالناس الذين تعرفهم أهمُ بكثير 
ما لديك من معرفة. لكن لو افترضنا أنَّ النجاح يعتمد فقط على العلاقات: 
فهل الاجتماعيّونَ والتفاعليُون والمتواصلون هم دائاً الأكثر نجاحاً؟ 
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قضيّة الانطوائيّة والانفتاح واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في 
ملم الشي ولك فجي نقاضياها لابزال مرضي تان ريصن 
لسنا معنيّين هنا سوى بالجانب الاجتماعي ولا يوجد خلاف كبير حول 
هذه الجزئكّة تحديداًء مع أنَّ التواصلين والاجتاعيّين يحصلون على تقدير 
أعلى من أنشطتهم الاجتماعيّة ومن كونهم مركز الاهتمام» ولكنّ هناك 
من يرى أن لدى الانطوائيّين أشياء أكشر تدور في عقومهم؛ وهذا لا يعني 
أن الاساطيق واللتحيق أق عمقاً بل يعنى أن اللقاءات والاجتماعات 
والأنشطة يمكن أن تجعل الانطوائيين يشعرون بالإثارة والتحفيز, وقمم 


يكيم اندز سعيق #زموة سو ونه سر رفي 


أشارت الأدات إل أن الالبساطين المتفتحين منكوة مكاي هال 
أعلى ويحصلون على ترقبات أكثرء كما أن احتمالات أن يصبح الانبساطيُون 
قادة أعلى» كما يحصلون على الوظائف بسرعة؛ حتى لَيبدون وكأتم 
أكثر حظاً من الانطوائيّين. فلهاذا تار إذاً بعض الناس حياة والعزلة 
والانطواءء مقارنة بالتفاعل والتواصل الدائمين؟ 


حسداً لتعخدّث عن الأنطوائية. كما يقولون: «عليك مراقبة الحادئين 
أكثر من غيرهم). 


هال كس نظ عق ؟ الا رماع نبي انير السششصب 
خسستاًء علدنا لايزعجك هده يصع لديك المزيسة مسن الوقستك 
لإجادة الشيء الذي يحظى باهتّمامك. صحيح أن الانبساطيّين يمكن 
أن يعتمدوا على الموارد التي توفّرها لهم شبكة علاقات مذهلة:؛ لكنّ 
هذا لا يترك لهم الكثير من الوقت للشيء المهم وهو العمل الجاد 


3 


المنفرد. القرّة المائلة الدي يتممّع ببا الانطوائيّون تتمثل في أن احدالات 
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اكشابير يزه خالل في جاسم امل كتيسن الالساطين . وهناك 
منيرى أن الشخصيّات الاجتماعيّة التي تفرط في تكوين العلاقات 
ل وي يي 
امح ا ل سه م 
والانتساطن الشحين يشكالون حوال 30ازمن الناس بين يسم 
منطقنة مر شظة ييخ هذا ؤذاك: 


التميّز في العلم والحياة شط بن دعاسن يمكن 
لي ا ا رت 
الكرشرة والاسفصراضء بيس يدل الالطواجوة إل الاسماع إل بالا 
نهاية. ولا يبادورن ني الطرح والشرح وشحن الحور بالمزيدمن 
الاقتراحات والأفكار. 


إن كنت منفتحاً واجتماعياً لا تحب العمل بمفردكء فتابع دراساتك 
وتدرّب في مجال الأعمال» واكتسب المزيد من الخبرات؛ ومارس إدارة 
فرق العملء حتّى ترتقي وتصبح مديراً وقائدأ جديرا. وإن كنت 

01 5 2 5 .اع 5 ٍّ 

منطويا وتميل إلى الوحدة والتأمل» فغص في أعماق ذاتك وركز على 
التحفك واسسمر هواياتك وموافيك» نحتى نحتق العظية ق #دمنك 
وجالك الإبداعى الذي قد لا يجاريه أحد سواك. فمثلم) هناك رياضيّون 
وفنانون يتقنون ويحبّون العمل في فرق ووسط الجموع.ء هناك أيضا 
رياضيّون وفتنانون مبدعون يعيشون في صوامعهم حيث لايأتيهم 
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المشاعر الطيّبة وتكوين العلاقات 


ضير الأسانة راجو اكد شهوبة العام سداد غدل الرعس مسن اسه 
يعيشون في مساحات شاسعة من الأراضي الباردة» التي يهاجمها الصقيع على 
مدار فصل الشتاء الطويل. أمّا سبب سعادتهم فهو مايتمتّع به الآيسلنديون 
من ترابط داخملي فيما بينهم؛ وهو الترابط الناشئ عن اتساع مساحة بلادهم 
وقلّة عددهم؛ فالسكان مترابطون إلى درجة أنّم يدون أصدقاء لم في كل 
مكان يذهبون إليه. ومن المعروف أدَّ سم عندما يتأخحرون عن أعمالهم؛ وهذا 
نادرأ ما يحدثءفإئم ييتسمون ويقولون إنم تأخروا بسبب أصدقائهم 


الذين قابلوهم صدفة. ولم يستطيعوا التخلّ عنهم وتركهم وحلهم. 


هناك فرق أكيد بين خياتتا العملية وحياتنا الشخصيّة؛ لكر عقولنا 
ترفض الاعتراف بذلكء» فقد قضى أجدادنا معظم حياتهم وهم يعيشون 
في قبائل ومجموعات صغيرة» حيث كانت تربط بينهم أواصر القربى 
اح تا ل را لب 
حيث يعيشونء ويعيشون حيث يعملون. وهذا يعني أن التمييز بين 
العبل واخياة الحم بسار ل ييه 1 لاقن يفنا ن رطان لسري 
علاقاتنا مع الأغراب دائما على شيء من الحساسية» بينم| تعتبر علاقاتنا 
الأسريّة والعشائريّة أمرأ طبيعياً وسلوكا فطرياً. 


لاداعي للخوف من تكوين العلاقات. في الواقع؛ غالباً ما نستهين 
كثيراً علق اببقعداة الأخرية ااا باس محا سي المحاياة, إن 
عدم الوثوق بالآخر أو افتراض أنانيّته يمكن أن يصبح نبوءة محققة 517 
القاعدة الموثوقة عندما ترغب في تكوين صداقات وهي قاعدة بسيطة: 
كن قافا اجداغيا: افترهن أن الناس سسكرتاك وه هاون بالتأكيد. 
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تكوين العلاقات يبدأ من الروضة 


انشر«روبرت فولغوم» كتاباً رائعاً في ثمانينيّات القرن العشرين بعنوان 
اكلّ ما أحناج إلى معرقنه تعلّممه في الروضة)؛ وهذه بعض أسس 
الصداقة التي تعلّمناها في مرحلة الروضة؛ وهي أسس ذات أصول 
وأسانيد علميّة» رغم أنَّا تبدو بسيطة وبديهيّة. 


1 عل شرق ذاك الفببى الذي يلعا بتفسن اللغية النى تحهبا ونشيع 
نصبح أصدقاء لأشخاص يشبهوننا. 


2 هل تريد أن تاد من أن كل أطفال الحضائة يشبهوتك؟ ارح 
منهم مايمكن أن يكون أساسا لعلاقة صداقة بينتكم. 

3 مإيسست ب ب ار ا م ا 
عن امثنانك وإعجابك بأيٌ شيء يلفت نظرك. 
نتبجة عكسية أكل القناس يفون دفه المشساعر على الرسءيّات 
والمتجاسلاك والبروت وك و لات الفبى ةسوس التصدّع والترلف, 

5 لا تبالغ في تقديم النصائح ولعب دور الخبيرء ولا تبالغ في أسفك 
وغضبك إن أخطأ أحدهم في حقّك, بل بالغ في طلب النصيحة 
ممّن حولك» وفى الاعتذار عندما تخطيى. 
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6 كن معطاءً. اعرض المساعدة على كلّ من يحتاج إليهاء وقدّمها 
لكل سن يظتينا ما امليف إلى لاق ميا فالآصذقاموساعدوة 
ويخدمون بعضهم بعضاًء من دون أن ينتظروا عائداً أو يبتغون غاية. 

الفرق بين الثنة والتكبّر 
الثثقة المفرطة قد تُشعرك بمشاعر طيّّة وتمنحك إصراراً وتؤثر في 

الآخرين؛ كما يمكن أن تجعلك تبدو إنساناً متعجرفاًيُنفّر الآخرين؛ من 

ذوك أن تشع إل تحسين أداكلة» أو أعل اسعحابات الأغرية بابارك. 

باللقابل؛ فإِنَّ القليل من الإحساس بعدم الثقة يمكن أن يمنحك الدافع 

والوسيلة لتطوير قدراتك وتنمية معارفك والاستعداد الدائم لتقديم 
أفضل ما لديكء؛ بشرط أن يبقى الإحساس بالخوف في مستواه الصحي 


ع 


ولايتحول إلى هاجس دائم. 


عام 


ينوم لقعب قسن شاع برضة لطن لحي مجان اليا 
إنسان ليتفاعل بإيجابية مع كل الناس الذين تتفاوت مستويات ثقتهم 
بأنفسهم أيضاً. ويشور سوال هنا عن أي الأفضل: الثقة الزائدة أم الثقة 
المعتدلة أم الضعيفة؟ وهل الأفضل أن تكون واثقا إلى درجة الصلف 
فتجني الاحترام دون الحبء أم أن تعيش بلا ثقة فتجني الحب دون 
الاحترام؟ وأين تقع يا ترى نقطة التوازن؟ 

تقسخصى اللاكقوررة اكريبية اف الأسماةة يجايعة اتناس هده 
الشكلة وسروها الل كوعاعل كقنير النذاكو يدلا جن الرقق بالذاف: 
فالنظر من خلال عدسة تقدير الذات هو سبب الجدل حول معنى 
الثقة ودورها في النجاح. الرفي وا نذا له ستتامو ناب سدنا 
وكرجنا من دَوَابَة التوقعات المتضازبة واللامشاهيةبويعيدتا إل سارنا 
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الطبيعي لنلمس الواقعء؛ بدلاً من التحليق في آفاق التوقعات المستحيلة» 
فالئقة الصحيّة بالنفس هي ذلك المستوى من الطموح المطلوب لتجاوز 
الممكنء. وليس التيه واللاعودة من غياهب المستحيل. 


«النجاح لا يتعلق بكونك مثاليا أو كاملاء بل يتعلق بمعرفة ما تجيده ويميّزك عمّن 
سواك, واستثمار نقاط قوتك للانسجام والتفاعل الإيجابي مع السياق المحيط بك, 


الفرق بين الرفق بالنفس وتقدير الذات 


تكرة عارضةعين راذنا وسوتص روسلر لقال قد معي قلينه. 
فشعورك الدائم بأنك شخص رائع يحدوك إلى فصل ذاتتك عن الواقع, 
أو السعي إلى إثبات قيمة ذاتك في كل موقف. وأنت تنظر إلى الآخرين 
وتعتقد أن العالم كلّه يراقبك. مشل هذا المنظور الأفلاطوني يحرمك من 
الحقٌ ني أن تخطى. أو أن تكون عادياً في معظم مواقف الحياة اليوميّة. ما 
الرفق بالذات فيجعلك تلمس الواقع وتتقبّل حقيقة أنّك إنسان» وليس 
وفيا فلمك اناكو متالبا. 


وطبقاً لأبحاث الدكتورة انيف» فإنَّ افتقاد الرفق بالذات يزيد من 
سلبيّتك ويقلّل من إِيجابّدك. فعندما تبالغ في ثقتك بنفسكء قد تتجاهل أي 
تقييم وإفادة راجعة لا تتوافق مع واقعك الداخلي. فلا تسمع سوى إيقاع 
فوفك ولا شك بالفبين أمّا ال فى اذا فجعلك فرق المشكلات سن 
دوة جك مور بجح كدر من اللعاي عابينا تحن اللاعرق 
مستواه الطبيعي من دون الافتتان بها هو أساس التفكير الإيجابي الذي 
يخلق نقطة التوازن بين من نريد أن نكون. وما نستطيع أن نكون. 
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سساعة النسن تقل أيضاً بع اطاجة إل القن المقرظ#بالنسين: فين 
تعفيك من أن تراجع باستمرار تلك الأفكار المتضخّمة حول ذاتك التي 
تحدّث نفسك بها في كلّ لحظة .كما لاتعود بحاجة إلى أن تفعل شيئا خارقاً 
كلّ يوم لتبرهن على قيمتك وعبقريّك .من البديهي ندا نحبٌ أن نسمع 
أشياء جيّدة عن أنفسناء لكن من المهم أن يكون ما نسمع صادقاً أيضاً. 
تكمن المشكلة في تعزيز تقدير الذات في أنَّا لا نستطيع أن نبالغ في ثقتنا 
بأنفسنا ونسامحها في نفس الوقت. أمّا مع الرفق بالذات فهو حديث 
إيجابي مع النفسء» وهويعرّز تقديرنا لذواتنا وثقتنا المنطقيّة بأنفسناء من 
ذون مبالغة أو قنبطط أو تكن 


الخيط الرفيع بين العمل والحياة 


لكي نكون واقعيّّين في عملناء يجب أن نكون أكثر واقعيّة في حياتناء 
وأن نتخلّص من بعض المبالغات التي تطالبنا بأن نكون دائياً "رقم 
واحد» في كلّ شيء» فقد نشر أحد المؤلّفين المتحمّسين لتضخيم الذات 
كتاباً بعنوان: «إن لم تكن الأول» فأنت الأخير». من المهمٌ أن يسعى 
الإنسان لأن يكون رقم واحد في مجاله؛ وذلك بالتركيز على هدف 
مرحلي» وبعد تحقيقه يتحول إلى رقم أكبر» مع أنَّ المهم هو التركيز على 
هدف أسمىء وليس بالضرورة أكبرء فبعد أن أصبح «بل جيتس» رقم 
واحدفي العالم» تحوّل إلى العمل الخيري وبدأ بمحاربة المرض والفقر 
في أفريقياء وقد سافر مع أسرته إلى مجاهل القرى الأفريقيّة ليروا معا 
كيف يعيش الآخرون في الجانب الآخر البعيد عن رقم «واحداء 
وبالعودة إلى مسامحة الذات ومعايشة العالم الخارجي من الداخل» نجد 
أمامنا العديد من الخيارات» ونمتلك المزيد من المرونة» ونحن ننظر 
خارج ذواتنا ونواصل المسيرة. 
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أنت بحاجة إلى تعريف شخصي للنجاح. فالنظر إلى ما حولك كي ترى 
ماإذا كنت تحقّق نجاحاً أم لاء ليس خياراً واقعياًء لأن مقارنة نجاحك 
جام الأخرين يعدي أن تسعرى ردك واسارك يلزه خشيرك. 

ولأن العالم مفشوح وبلا حدوهه ييقى عليك أن تتخذ قراراً حاسم 
وأنت تواجه كل الاحتمالات. ابدأ برسم حدودك الواقعيّة واسأل: «ما 
الذي أريده؟» وإلافلن تفعل وتحقق سوى مايريده الآخرونء ففي عالم 
البوم1 يمه فيج كل شىء ابراعكيا لأنالفرازةبين العمل واشياة يحب 
أن ينبع من داخلك أنت كي تعيش الحياة التي تريدها لنفسك. 

نحن نكس ]آذ افيا السميلة لاكسي أنخلاك امال سيولا تعد 
بامتلاك كلّ شيء أيضاً. ولا أحد يعرف يقيناً ماهية الأشياء الأخرى وكيفيّة 
الول عابيماء المال عنق شنيكا سن الجهادة: وت رفسير ولا 
عدن الينعاةةالطلقة لاعندما تمع أاتازك مه الأعريدى. و تراقفق 
العطاء والمشاركة نكتشف أنَّ الحبّ والأصدقاء أهدٌ من الأرباح والأرقام 
ومؤشّرات النتائج؛ فتقيبم الحياة باستخدام مقياس واحد هو المشكلة: إذ لا 
يمكننا أن نستخدم مقياسا واحدا فحسب لتقييم حياة ناجحة. لتقييم الحياة 
برمّتها علينا النظر من الداخل إلى الخارجء وأن نستخدم المقاييس الكميّة 
والكيفيّة معا. وهذه بعض - لا كل - المقاييس التي يمكننا استخدامها: 


مقياس السعادة: أي امتلاك مشاعر الاستمتاع بحياتنا والرضا عنها. 

مقياس الإنجاز أي تحقيق إنجازات في حياتنا دون التقيّد بإنجازات الآخرين. 
مقياس الأهمية : تحقيق تأثير إيجابي في الناس الذين يحبُوننا ونحبّهمء 
مقياس الإرث: أي تأسيس قبمكا وإتجاز اتنا منهج ومنظور يمكنا سن 
تحقيق نجاح دائم ومستقبل. 
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إريك باركر 


كي تسلك الطريق الصحيح 


ما الكلمات التي يسن بك التفكير بها وأنت تفكّر بالنجاح الصحيح؟ 
مناواياك بكلمات: الانسجام والتركيز والداخل والتسامح والمستقبل؟ 
لايفدتى الجاع عوماة المبيويو اس وين اده العيل 


الشاق فقطء بل ب 


0 


0 


0 


اذن 


يتحقق من خلال: 

الانسجام بين ما أنت عليه وما تريد أن تصبح عليه. 

المهارة المناسبة في الدور الإنساني والوظيفي المناسب. 

الشخص الجيّد المحاط بأشخاص جيّدين. 

سيرة ومسيرة ذات معنى تربطك بالعالم وتربط العالم بقصّتك. 

شبكة واسعة ومفتوحة من العلاقات» وعودة ذكيّة بين الحين 
والآخو إلى السذانت: 

تدك الحى كاف من مراضلة سير قاف وانت عله وتات 
نفسك بعد أن تسامح غيرك. 

وحياة سغيدة من دون أن تكون مثاليّة» ورؤية مسقبلية من 
دون أن تكون خياليّة» ونظرة خارجيّة منبثقة من مشاعر إنسانيّة 
عالميّة ومربوطة بخيوط داخليّة. 


إيريك باركر: 

هو مؤسس مدونة (النباح نحو الشجرة الخطأ) 
ويعمل أيضاً كاتباً سينيمائياً بهوليوود. تخرج 
من جامعة بنسلفينيا 2 بوسطن؛ وجامعة 
كاليفورنيا بلوس أنجلوس 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


٠ 5‏ توظيه بيني البد 


دليل النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي 


البشر يمتنعون 

بدأ القلقٌ يساور الكثيرين من صانعي السياسات بسبب مشكلة 
الطالة وتحهيفف الرويوجات غلل يف العمز :واعشتارفا رطاف 
الن ععييا جرف الهدتسرة التعر ليها والقهار ندري ان شبسين 
الإقاجكة سيحتق للموكسات المزبه من الشرواظ»وسيخلق الزيدفن 
الوظائف في معظم الأسواقء وبإمعان النظر في هذه الطروحات. يتبيّن لنا 
أن عالا ستعى سو اعت اقيق لأن السنباق بي الالساش راان 
هو سباق بين السرعة والمهارة» وب أنَّ الروبوت أسرع وأكقر علدا من 
الإنسان» فمن المؤكد أن يخسر الأخير المعركة عندما تتقن الآلات تعلم 
اليد هن الفارات. 


قدرات الذكاء الاصطناعي 


ستمكن التطرٌّرات المتلاحقة في صناعة الروبوتات والتعلّم الآلي الجميل 
الجديد من النظم الآليّة من منافسة القدرات البشريّة والتفوق عليهاء 
ففي المعركة مع الآلة وضدهاء سيحارب الإنسان على جبهتين هما: الفكر 
الاصطناعي والعمالة الاصطناعيّة» ولأنَّ النظم الآليِّة الجديدة تُتَعلَّم بالخبرة» 
فلن تستوعب المعلومات البصريّة والسمعيّة المكتوبة والمألوفة فحسب» بل 
والصيغ والاحتمالات الكامنة والتحليليّة للبيانات التي تتدفق عبر الحواسيب 
والشبكاتء ولا يستطيع بنو البشر استيعابها من دون تحليل لحظي يحتاج 
أيضاً إلى توظيف المزيد من الآلات» والنظم الذكيّة هي الوحيدة القادرة 


103 


على استخلاص الأنماط والرؤى التي يتعذر على العقل البشري معالجتها 
منفرداًء أمَّا العالة الاصطناعيّة؛ وهي الفئة الثانية من النظم الجديدة» 
فتنشاً من تزاوج أجهزة الاستشعارمع المشكللات التى يمكنها أن ترى» 
وتسمعء وتتفاعل مع محيطها على مدار أربع وعشرين ساعة. 


وحتّى الآن فإِنَ الأقفة والتشغيل الآلي يعنيان تخصيص آلات ذات 
أغراض مخصّصة لأداء مهت متكرّرة داخل المصانع؛ التي صمّممت 
بيئات ا كي تتلاءم معهاء فهي قد تعمل بالتعاون مع العمالة البشريّة 
لتركيب الأنايب وحصد المحاصيل الزراعيّة وبتاء المنازل: وقذ مجري 
تكرها شكل سسعقل ف اماك عطر :يضعب غيل الأتسان الوفنول 
إليها مثل الحروب ومكافحة الحرائق والتنقيب في أعاق المحيطات. 


الدمية تغلب صانعها 


الفرق العمى بين خوار زمكنات الرغية القديمة والقدبدة هو انا 
بدلاًمن أن نعلّم الحاسب الآلي كيفيّة حل المشكلة: فإنّا نعرض له 
أمثلة حول ما نريد أن يفعله. فقط صمّمت البرمجيّات القديمة في وقت 
كانت فيه البيانات المطلوب معالجتها قليلة» ولم تكن هناك سعات كافية 
لتخزين البيانات الكبرىء أمّا الشبكات العصبيّة الجديدة وذاتيّة التعلّمء 
فهي لا تضجٌ المليارات من الخلايا العصبيّة فحسبء بل تمكّنت - بفضل 
الإنترنت - من استثار كميّات هائلة من الأمثلة التي يمكنها أن تتعلم 
هتاه ولآتينا تحرّرت من الاعتواد على الببشر لتشفير وتغذية النماذج 
والتطبيقات المطلوبة؛ لإرشادها إلى الكيفيّة التي تحل هاالمشكلاتء 
فإ نظن العم الأل دبرا ك تجار وقدرات مطؤرياء وينذات قبل 
الملشكلات التي ليس بإمكان الإنسان معالجتها. 
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«هناك فرق بين أن تجعل الروبوت يقرأ الأسماء والعناوين. ثمّ يسيرغ الممرّات 
لتسليم رسائل البريد إلى الجميع؛ وبين ابتكار روبوتات أكثر تطورا لتشغيل 
المزارع وإدارة الأموال واختيار وقراءةالأخبار. وغربلة الاتصالات وسرقة 


المعلومات لأهداف تخريبيّة؛ إضافة إلى شن حروب نيابة عناء 
الرويوتاللص 


كان عالم الكمبيوتر «ديف شو) قد ابتكر تصميماً لأجهزة الكمبيوتر 
ليسرّع من عمليّة المعاجة» بتقسيم العمليّات الحسابيّة الخطيّة والتسلسليّة 
إلى مهام أصغر يمكن أن تؤدّيها في وقت واحد معالجات متعدّدة ثم 
تدمجها ني برامج موحدة» وقد منحه تصميمه مركزا مرموقا لدى بنك 
«مورجان ستانلي» الذي كان يبحث عن حلول سرية تستهدف استخدام 
الحاسب الآلي في شراء وبيع الأسهم. 


تُعرّف عمليّة الببع والشراء المبرمجة ب«التداول عالي التردٌّد»» لأنّكَ 
إذا ضغطت عل زرٌ لشراء سهم, ثمَّ ضغطت عليه مرّة أخرى فإِنْك 
ستبيع السهم فوراً وفيما لا يزيد على مشر ثانية كم اعدو مغسروقف: 

فإِنَ كسب المال ني سوق الأسهم يتم بشراء الأسهم منخفضة السعر 
وبيعها بسعر مرتفع» وقد تمثلت أولى مهام نظام «التداول عالي التردّدا 
في البحث عن أسهم في أماكن لا يتوافر لديها السعر الافتراضي الموحّد. 
ابح اداع ووه لم نوريا ماك ضري لارينة وخر بسرية ولممن 
نقابل مثل تلك البيانات كلّ يوم عندما تذهب للتسوّق والبحث عن 
فلت سر ا تحنس لكلو ماسية ا كوشب كرة ناوشر واه 
فقط لنفس السلعة أو الضف أين] ذهبناء وهذا السعرهو أفضل سعر 
كن ومن ثم فَإِنٌ أبسط أشكال «النداول عالي الترده) هو ملاحظة 
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الوقت المناسب لشراء نه نفس الورقة الاليّة أو بيعها من خلال صفقة 
واجدة وسعره_ رع كر اشر الصنكايه تحرسا سرع الأسعار 
بصورة هائلة» يمكن لبرنامج «التداول عالي التردٌّد) أن يشتري في وقت 
واحد بسعر أقل ويبيع بسعر أعلى من دون أيّ تخاطرة. 


مشل هذا التذبذب الطفيف لا هم تَجَارَ الأسهم من بني البشرء 
لآنّه لا يمكنهم التفاعل سرعة كافية للاستفادة من التقلبات العابرة» 


أمّا أجهزة الحاسوب فيمكنها فعل ذلكء وبالتالي فإنّهِ يمكن لبرنامج 
القداول السريع والذكي أن يقتنص كسراً ضئيلاً للغاية من العملة 
لمتداولة في لمح البصرء وقبل بت ونشر الأسعار بعد دقائق معدودة» وني 
الواقع فإِنْ عمليّة البيع والشراء في حدٌّ ذاتها تؤدّي إلى تقارب الأسعار. 
افعل ذلك مائة ألف مرّة في الثانية» في جميع الأسواق العالميّة» وستحقق 
أرباحا هائلة. 


لإنات أعيّة برامع «السذاول غال التردهمء بل أن باورا معدكسا 
البمقظ غمانة دل كلاس اص بالفظا دون أن باكحظ ناك فإن هذا 
الروبوت يلتقطها بسرعة وهدوء»؛ وقد يَقيْع ممحترع الروبوت محافظ أو 
لت ا لل كات 
ار اس ل ست له 
العملات التي التقطها إلى أصحابها بدلا من الاستتثاريها؟ 


وي ل 
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أي الاستفسارات حول أسعار العطاءات والأسعار المطلوبة» وهناك هجح 
نان يتم في تأخير جميع الصفقات لمدة ثانية واحدة» سواء أكانت بشريّة 
ا ل ا 0 لأنه 
اشتركابدا من لسع الشى مصلل هدك وفنا للد رقد يوق الناضر 
الاصطناعى لمدَّة قصيرة هما إلى إيطاء أو إيقاف السباق الرهيب الذي 
حدت حاليا غلبيل زوين الاستجابة اشتلف المعامالات» ومن شأن هذا 
أن يقطع شوطاً طويلاً نحو القضاء على الانتهاكات بالحدٌ من عمليّات 
«التداول عالي الترددة: 


د علماء الذكاء الاصطناعي ومطورو الحاسب الآلي إِنَّك إن أعطيت الحاسوب 
بعض البيانات: فإنك تكون قد غدَّيته لبضع لحظات؛ وإن علمته كيف يبحث عن 


المعلومات؛ فإنك تكون قد غذدَّيته لآلاف الأعوام, 
من يملك المعلومات يملك السوق 


طحا تب ست سراي الحم 
الإنترنتء. كان يفتقر إلى رأس المال والعلاقات اللازمة للاستفادة من 
المخازن ومحتوياتهاء فعمد إلى عقد صفقة مع أكبر موزّعي الكتب في ذاك 
الوتضيرحي بجبرع لجرا .كانت (إنجرا م تحزن الكتب وتشحنها 
إلى المكتبات المستقلّة بكميّات صغيرة في جميع أنحاء البلاد. وكانت تورّد 
لسلاسل المتاجر الرئيسة حين تعاني من نقسص المخزون وتحتاج إلى استلام 
الكتب بشكل سريع؛ وهكذا تعلّم «بييزوس» درساً مهما وحفظه عن 
ظهر قلبء وهو أن القيمة الحقيقيّة لا تتمشل في المخزون» بل في البيانات؛ 
فقد قضى قرابة عقدين في جمع كمية غير مسبوقة من الإحصاءات حول 
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عادات الشراء الفرديّة والجاعيّة» مع معلومات شخصيّة تفصيليّة لأكثر 


حين صف (أماؤوثة بأا «متاجر للتجرمة عسل الإنترتت)» فهذا 
يعني أنّسا نعتبرها منافساً إلكترونياً للمتاجر الموجودة على أرض الواقع. 
غير أن هناك طريقة يقة بديلة لوصف «أمازون» ؛ فهي تطببق وعمليّة 
توسّع لاستراتيجيّات مؤسّسة الأوراق الماليّة «دي. إي. شو آند كومباني» 
لشراء وبيع الأسهم بلمح البصرء فعندما كانت «أمازون» تعمل على 
مع جة طلبك بتحويله إلى «إنجرام؛» للتسليم؛ كانت تنخرط في نفس 
نمط المفاضلة الذي تنخرط به المعاللجات السريعة ل«ديف شو): بتنفيذ 
معاملتين مضمونتي الربح في وقت واحد. مادامتا تخضعان للتسوية 
الفوريّة. المعاملة الأولى معكء وهي عبارة عن اتفاقيّة لبيع كتاب بسعر 
معيّن وتسليمه ضمن إطار زمني يتفق عليه الطرفان» وكانت هناك 
عواذانة ار الم م (إتكب اها الا داكا ب ىوقتب أيه ال ميدن 
بعروت ودقةه وما تجال تايل السغر#الطلوت! بتكل صسعير؛ 
فنفت (أجازوةا أن تلك المعاملة الثنائيّة ستحقّق ربحاً مضموناًء ومنل 
خشت نهراويةة العداول الرعة لجعت اللمةالان «أمازون» تملك 
معلومات أفضل من المنافسين. لقند كانت تعرف أين وكيف تشتري 
كتاباً بسعر أفضل من (إنجرام»؛ وهو أمرٌ لم يكن بإمكانك أن تستفيد 


قبل ظهور الإنترنت» كانت هناك نقطتا احتكاك أتاحتا وجود سوق 
تجرئة مربح وقوي با فيه القدرة على استيعاب العديد من البائعين 
الدون مسرة انس الببام. التقطة الأولى كانت المعلومات» فكم كان 
صعيبا غليتاك عقنت القازفة ميخ نعف ك والعاحى الأمرى مين تطلسف 
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الأمير مك الذهاب بسيازتك إل الجر المنافسى: أو الببعك قو إغللاناقتة 
في الصحنف المحليّة أملا ق التفور عل معلومات عول ثفسن البسلعة 
القى اجر عنا؟ 


بينما تمذّلت نقطة الاحتكاك الأخرى لسلع التجزئة في التكلفة الفعليّة 
الاسام المنتتج» فم الذي سيحدث لوكان المصباح الذى تربك شراءة 
متاحاً بسعر أقل لدى منجر يقع على بعد مائة ميل خوالآمر لأ سم 
عفاء قيبادة السيارة كل هذه المسافة» ومن عيف البندا قدتراج :نفس 
المشكلة أيضاً على شبكة الإنترنت,؛ لأنَّ تكلفة شحن هذه السلعة من 
محازن انيو جيرسي» إلى مدينة انيويورك» يجب أن تكون أقلّ من تكلفة 
شحن نفس السلعة لياق ةر اسيك امراك ١‏ السازون) عا ده 
المشكلة أيضاًء وذلك باستخدام اقتصاديّات الحجم لتغيير أماكن تخزين 
السلع محلياء لتقترب من المراكز السكانية الرئيسة» وهي ميزة غير 
متوافرة لدي المنافسين الخاليين أو المستقيلين المحتملين. 


تقطها الأحمكاك هاتكان مر تظعان ارتباطاً وققا» وقد دعتي «أمازون؛ 
لتصبحا ميزة رائعة. ففصل التكلفة بالنسبة إلى العميل إلى سعر منتج 
وسعر شحن هي الأوهام التي تعطي مساحة للتلاعب. لأن تقسيم 
0 إلى أجزاء هو طريقة أثب: ثبتت نجاحها لإخفاء التكاليف 

0-7 الحا را لتصاط متسو رب عورا 


0 «أمازون» يقة جديدة للتعتيم على السعر الذي تدفعه 
لد كوي كن مدر يي 
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فترةطويانة مين تاريخ العرات وقديعتل هذا الاسكار ل عاسيعك ضل 
رسوم شحن سنويّة ثابتة» من خلال خدمة «أمازون برايم»؛ بغضٌ النظر 
عن حجم مشترياتك السابقة أو مشترياتك المستقبليّة خلال العام نفسه. 


كما السلا القركنة حظوة العرئ إضباكة مل ضيه عدا بان 
المفلونافه تشميكة ازة المائؤذ تنطى أناكد فسذة للغاينةة لأكن) 
اعتمدت سباسة لافقة للنظيرء زهي السياح اناقسيها برع متجافينة 
على موقع «أمازون» واستخدام مرافقها وقنواتها للوفاء بطلبات الشراء. 
قد تعتقد أن هدف هذا العمل المساواة التي تعمل على تحقيق تكافؤ 
الفرص بإعطاء «صغار المنافسين» فرصة الوصول إلى نفس المزايا التي 
اويتوييا «أمازون»» ولكن في الواقعء هذا التخطيط البارع يعطي 
اأمناؤؤن) سرقين تعانيستين إفاف ميخ : فلدييا اقذة تساف سه خيلا 
يعاق النافسين وأسعارهي واسترائيية لكنيامئ الحم ف تكالي 
منافسيها لأا يمكنها ضبط الأسعار التي تتقاضاها لقاء هذه الخدمات. 


الفكرة المشتركة في هذه الاستراتيجيّة» هي الحصول على ميزة 
العلومات الدافة بصبورة شوق العملا والتاقسية وتسفر ل شوب 
الأجغار الفكنه ابو اشديمة لمكو شه انير اووس اغيكرا وركقاذة 
في النظم الذكيّة استاراً لمزاياها الفريدة» فهي ليست نظم معالجة بيانات 
تقليديّة مثل المنافسين الذين يطرحون منتجاتهم عبر «أمازون»؛ وليست 
لدم فرص ضبط الأسعار على الفور وفقاً لأوضاع السوق وعادات 
العملاء الفرديّة» فهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي ونظم التعلم الآلي. 


الاختبار المتسثمر للأسعار وتعديلها على بحاي فردي وآني» مع 
الاتنحجابة للتيدييدات التتاشيبةة أممن هعقيد للغانة»وسواء أكان عدفك 
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تعزيز ملاحظة الأسعار المنخفضة. أم تحقيق أقصى قدر من الأرباح» 
فعليك أن تعمل بسرعة غير عاديّة وتقيّم الأوضاع بصورة لحظيّة» على 
أن يحدث ذلك ملايين المرّات في الثانية الواحدة عبر عدد لا تحعى من 
المعاملات في وقت واحدء وبذل هذا المجهود الضخم يتطلّب فكراً 
اناما وهذا بالشيط ها أشّسس«أنازونة 


ليست «أمازون» إلا مثالا واحداً على ظاهرة تتوسّع بهدوء في العديد 
ويسسير أغوارناء و سكل اهقاماتناء وستكون تحن باستمرار فى حالة 
منافسة شرسة مع النظم التي تتممّع بمزايا ساحقة تيّرها عنّا: السرعة. 
والوصول إلى المعلومات في الوقت المناسبء ومعرفة القرار المرجّح والقرار 
اماج اذى تستففده العمل » والقنلتوة عل الند و يسار كنا يشبكل افضل 
منّانحن أنفسناء وهكذا سنبقى محاطين ب «أمازون» وأخواتها في جميع 
جوانب حياتناء وسينعدم دور البشر. 


الفوضى وأخطارها 


ظاهرة الاحتباس الحراري ليست مشكلة بحدٌّ ذاتهاء ففي نهاية المطاف. 
مَرَّت الحيناةغل الأرفن بدوزات عديدة من الغزيك والسخكين ونحت منها: 
المشكلة الحقيقيّة في الاحتباس الحراري هي سرعة حدوثه. فمالم يكن هناك 
وقتٌ كافٍ للكائدات الحبّة (بها في ذلك البشر) كي تتكيّف مع الوضع؛ فإِن 
التغبّرات السريعة في المناخ؛ إضافة إلى أنماط المناخ الأكثر تقلباء ستسفران 
عن حالة من الفوضىء وقد يُسفِر تغبّر المناخ الكارئي عن عواقب تستمرٌ 
آثارها لقرون عدة؛ حيث ستعاني الأنواع والأجناس من خسائر فادحة في 
مساكنها الأصليّة» ما سيؤدّي إلى انقراضها بصورة هائلة. 
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سن الوكد الآنه أن قافن التعثر الكدولويجى ف السواق العمل يعسل 
تفن الأسلوب» فعاداء العدسين تدرع ا +فسعتةن الأسواق مين التكيف 
والاستجابة» أمَا إن جاء التغيير سريعا للغاية» فستحدث فوضى» ومن 
شأن التأثير المتسارع المحتمل للتطوّرات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي 
على صعيد التغيّر التكنولوجي أن يربك أسواق العمل بطريقتين: 


الأوق عي أذ ستنم جالاف لاسلس عمل الغانة القركنة: 
وبالتالي ستلغي وظائفهم. نما يعني توافر فرص عمل أقلء وهذا 
التهديد من السهل أن نراه ونقيس أبعاده؛ فأرباب العمل يستلمون 
وويوكا حديدا حون عابلا ف الخال شير آن التغبر كرون اانا 
كل وضوهاء قد تلفي كل غطه سوير كك #جدير» لشاجة إن 30 
ميخ مي انس سين 56 المبيععات» وقد تسمح لك مكالمات «سكايب) 
اللجاكةبالعمل بضورة أكفز إساح مو المرليونا واجدا أسيوفاء 
منّايرجئ الحاجة إلى توظيف شخص جديد إلى الربع التالي من العام. 
إذا حدث ذلك ببطء.ء فإن التحسينات الناتجة على صعيد الإنتاجية 
وانخفاض التكلفة ستصنع ثروة» بتحفيز نمو الوظائف الذي يعوّض 
المسائر. قد يمحدث النمو بشكل مباشر على مستوى المشروع المحسّن 
حديثاًء فيؤدٌّي انخفاض الأسعار والارتقاء بالجودة إلى زيادة المبيعات؛ 
ما سيخلق الحاجة إلى توظيف المزيد من العمالة» وقد يحدث في أجزاء 
أخرى بعيدة من الاقتصاد حيث يقرّر العملاء الذين لم يعودوا بحاجة 
إلى دفع الأسعار القديمة مقابل بعض المنتجات أو الخدمات إنفاق تلك 
الأموال التي وقّروها. 


آنا التخديت الكاق فقيو الأخطر لأنه يضعب التسّو مه فالعدييد 
من حالات التقدم التكنولوجي تغيّر قواعد اللعبة بالسماح للمؤسّسات 
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بإعادة تاذ مح حا ردك سناد 
التنظيمة والتشغيلي غالبا مانة تقضي على الوظائف وتلغي المهارات 
بضتقم ع رى شريم أنه الع انين عفدم ا يعمل ايفاك إل :ري 
أجهزة صرّاف آلي. جااحييه الا سي ا يا 
شبكات وليس صرَّافينء وحتى لو توسّع البنك في حسم عالته 
فإِنَ الصرّافين لن يجالفهم الحظ. مكنع التسناجية أن بعلمو تفيل 
الأنواله ويمكن للبستانيّن أن يتعلُّموا التعامل مع جرّازات العشب؛ 
ويمكن لالأطباء أن يتعلموا كيفيّة كيفيّة استخدام أجهزة ة الحاسب الآلي لانتقاء 
المفبادات لليونة المناسبة؛ بمجرّد أن يدركوا أن الفكر الاصطناعي 
فرق هل آزاه اليكة غير آذ سكم الهارات الكديد لأحدث بين 
عشيّة وضحاهاء وقد لا تستطيع العمالة الزائدة عن الحاجة أن تتكيّف 
مع الواقعء نما يتطلب انتظار جيل جديد من العمالة. 


إزاحة الاداريين والعمّال 


العرّال الزراعيّون: يجري حالياً العمل عل مشروعات نبده وظائف 
نحو مليونين إلى ثلاثة ملايين عاملء وهم المزارعون العاملون في حقول 
االراحجات سانا ضري لجررمرت! تسح ريرك كاردا من 
محصول الفراولة. صّمّم الروبوت لانتقاء الفاكهة الناضجة بم يكفي 
لجنيهاء ويدّعي أحد المنافسين اليابائيين أن تقنيته يكن أن تل الزقدت 
المستغرق لحصاد الفراولة بنسبة 40/. 


المستشارون القانونيّون: من الأمثلة المتطوّرة للفكر الاصطناعي الذي 
يزحف نحو الخيراء القانويّين مشروع جديد يدعى «جاديكاتا». يستخدم 
المشروع تقنيات التعلّم الآلي وآليّات معالجة اللغات الطبيعيّة لتحويل 


114 جيري كابلا 


النصوص العاديّة» كالمبادئ القانونيّة أو أحكام القضاياء إلى معلومات 
مضقة يمكنن اششعدانها اهبك غدن السوابق الففياككة ذاف الضيلة: 


أنواع البطالة 


عندما يفك ر الناس ف الأقدة» فإتهم يخيروها جره امسغبدال العالة 
أو تحسين سرعتها أو تحسين الإنتاجيّة:؛ دون أن يتتبهوا إلى الاضطراب 
الأخطر الناتج عن عمايّة إعادة التصميم. ولذا فإِنَ بعض الوظائكف 
الني لا تتوقع أكبا سسا للأقسة قن تالف توقحاتك وقفيء فمكلة 
تشير الدراسات إلى الوظائف التي تتطلب مهارات تميّزة مثل القدرة على 
الإقناعء التي ليس من المحتمل أن تتعرّض للأتمنة في المستقبل المنظورء 
ولكن قد لا تجري الأمور بالضرورة على هذا المنوال. 


تيل متجراًللملابس يقوم بتصويرك مرتدياً الملابس التي يبيعهاء 
ثعَّينشر تلك الصور بسرعة من دون الإفصاح عن هويّتك مع إخفاء 
وجهكء ثم يطلب من عملائه ورواده أن يدلوا بآرائهم على موقعه 
الإلكتروني» ليختاروا من بين الملابس التي ارتديتها تلك التي تبعلك 
تبدو أكثر رشاقة» وفي غضون ثوانٍء يمكنك الحصول على ردود أفعال 
موضوعيّة موثوق بها إحصائيّاً من العملاء المحايدين» الذين سيكسبون 
نقاطاً بمجرد أن تقوم أنت بالشراء استناداً إلى اقتراعهم. من المستبعد 
أن تضع ثقتك في مندوب المبيعات الباحث عن العمولة» وتتجاهل آراء 
الغملاء الحايدين الذين اغفاروا لك ما يتاسبك: 


وغل العكسن بن هذين التأثيرين الختلفين لالأقمة عل قفيّة 
الأيدي العاملة - أي استبدال الآلات بالعّال وإلغاء المهارات - فَإِن لدى 
الاقتصاديين اسمين مختلفين للبطالة الناحمة عن هذه الظاهرة: 
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ه الأول هو «البطالة الدوريّة.» أي التحاق الناس بالوظائف 
وتركها بشكل دوري . ففي الأوقات العصيبة» قدينموعدد 
الأشخاص الذين وستلسوة بين الوظاكفه. مما يودق الى 
ارتفاع فيا لانت البطالة» ولكن مايحدث كالما يانه 
بمجرّد أن ينتتعش الاقتصاد. يعشر العمّال العاطلون على 
وظائف جديدة» فيصبح عدد العاطلين أقلء ويواجهون 
البطالة لفقفرات زمية أقضصر. 


0 أمّاالنوع الثاني فهو,البطالة الهيكليّة,, أي عض العاطلين عن 
هم يرسلون مسسيرّهم الذاتيّة باستمرار» ولكن لا أحديريد 
توظيفهم لأن مهاراتهم لا تتوافق مع الوظائف المتاحة؛ فمع 
الأتدعة يمكون أن فير خطى الاشكار ومعدلات التكيف سترعة 
وبصورة غير متوقعة؛ مما يودي إلى تغيير قطاعات سوق 
العمل بسرعة أكبر من قدرة الناس على تعلّم مهارات جديدة: 
هذا إن أمكن تدريبهم من جديد أصلاًء فنحن نصطام بشدَّة 
بهذه الرياح المتقلّبة لأنّه من الصعب توقعها ومن المستحيل 
فعلتا قباس سحبها. 


والقضيّة الحقيقيّة ة ليست مجرد العدد الإجمالي للوظائف المتاحة» وإنّما 
المهارات المطلوبة لأدائهاء فهناك فرقٌ كبيرٌ بين المهارات المطلوبة كي 
تبيع للناس ساعاً في المتاجرء مثل الساع المطلوبة للحفاظ على موقع 
إلكتروني لبيع التجزئة:؛ فالأمر ليس بهذه السهولة بالنسبة إلى العمالة 
القديمة التي ستنتقل من بيع وتناول الأحذية على أرفف متجر «وول 
مارت؛» إلى رصد تقيبمات المتتجات على «أمازون). 


116 جيري كابلان 


ستحل العماقة الاسظاعيّة محل العماكة البشريّة اكاهرة ااسيهيل الذعاء 
الاصطناعي على إزاحة الحرفيّين والمهنيّين المتعلمين, وحين ينتشر أكثرء ستأخن 
العديد من التقنيات التكنولوجيّة مكان العمالة البشريَّة بشكل مباشر, لقدرتها 
على أداء نفس المهام بنفس المهارة والأهم أنَّ هناك ابتكارات لن تتسبّب 4 بطالة 
العماكة فحسب يل ستقضى على أضاظ الوظائف الك يؤد وقهاء.. 


مشكلات التدريب المهني 
سيتعرّض نصف القوى العاملة : قريب إل عطر اسعيدال الانسبيو فق امسقبل 
القريب» ف) الحلّ مع كل هذا الفائض من العالة ذات المهارات التقليديّة؟ 
لا بد من تعليم هؤلاء الموظّفين مهاراتٍ جديدة: تلك المهارات 
التي سيدفع لهم أرباب العمل أجوراً مجزية مقابلهاء والوحيدون الذين 
يعرفون بالتأكيد ما تلك المهارات هم أرباب العمل أنفسهم. 
وفيا يتعلق بالتدريب المهني فنحن نرتكب خطأين: 
© الأول هو الاعتماه على المدارفن اللقليدة فى اعجار الميحتوئ 
الذي يدرس للطلاب» فمؤسّساتنا التعليميّة المعتمدة لاتستجيب 
للاتجاهات الاقتصاديّة الرائجة؛ ولأن المعنيّيِن بتطوير المناهج 
7 0 
والممسازات الجدمدة الفي سكرة لها آمك 1 البردار بيد 
الاقتصاد. فإِنّهم لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. حتّى وإن أرادوا. 
6- الثاني هو الا راض الضمنى أنك تذهي أولآً إلى المدرسة: 
الوضع منطقيّاً حين كانت الوظائف والمهارات تتغيّر بنفس 
المعذل الزمني من جيل إلى جيل» ولكن لم يعد الحال كما كان 
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في أسواق العمل سريعة الخطى في عصرنا هذاء ققد صارت 
هاتان المرحلتان من الحياة متداخلتين بشذة أوغلي الأف] سحب 
أن تكون فرصة اكتساب مهارات جديدة في متناول الجميع. 


الرهن الوظيفي 


السؤال الذي يفرض نفسه في] يتعلّق بإعادة تدريب العمالة ذات المهارات 
المتقادذمة هو: من الذي سيتخكل تكلفة هذا التدريب؟ 


الإجابة المناسبة التي تفرض نفسها أيضاً: ستتحمّل التكلفة الأطراف 
التي ستستفيد أكثر من غيرها؛ أي العبّال أنفسهم: فكيف يمكن للعّال 
العاطلين عن العمل أن يجدوا التدريب الذي يتناسب مع قدراتهمء 
وسيستفيد أربابٌ العمل منه أيضاً؟ 


يفل طروقا انراعسا عاقة فين القتروض داف تسم ردس للك 
المساؤل» تحن بحالجسة إل اسكار قتروض للتدرينب المي والقني لبفناء 
الأصول البشريّة المستهدفة؛ والأكثر أهميّة من الأصول العقاريّة والمباني 
الفافضي # اليه إتبساناً غصرنا قويا ومؤسسا فل اسسن مسقي فبادرة 
غل الصعووق وج ةكارات الطبدر الكتراري الكالسسةء فقابل الرشين 
العقاريء يمكننا تطوير منتجات الرهن الوظيفيء فللحصول على الرهن 
الوظيفيء عليك أن تؤمّن تمويل صاحب عمل محتمل؛ قد يكون هو نفسه 
صاحب العمل الذي تعمل لديه الآن بالفعل - مثلم) يحدث حين تتقدّم 
بطلب للحصول على رهنٍ عقاري لشراء منزل محدّده ولكن في هذه الحالة 
فإِنَّ صاحب العمل لايعدك بوظيفة» وأنت لا تعده باستلام وظيفة محدّدة؛ 
على الرغم من أن هناك احتم الآ معقولاً أن يحدث ذلك. فأنت تتقدَّم بطلب 1 
للحصول على وظيفة مستقبليّة» وصاحب العمل يُصير خطاب نوايا 


118 جيري كابلان 


خض مالك فق هله الرظيفة فق غضون قارة زمكة معقرلة نفاة. 

وفجاكطريقة يقنة بسيطة لتحقيق ذلاك» وهي مطالبة أرباب العمل بإيداع 
«سهم» بسيط لا يصدر إلا عندما تُشغّل الوظيفة. غل أن يطلب متهم 
أيقنا نون ند وا نان سفاه وورة قدرية عددوه حتى وكاتوا سيق مويا 
بأنفسهم» ستستهدف المهارات المطلوبة» ومن الطبيعي أن يكون حجم 
التسطيل فى تسسات الفقرييكة غكوسا بإغال عبد الوظائف النالضة في 
م ا ا ل ج). 
الل اكز امسجابي لعي الى او سريب باعل برقي 
لاحتياجا” مسمء وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى اعتماد الحكومة الرسميّة 
لمذله البرامج. لأنَّ النظامء هذه الآلّة البقرئة: سينك القينه بيه 

ببالقسية إل لعفت التعيد ١,‏ #التيطدا عسو آن سه اشرق من 
الوظف في المستقبل» وستقتصر المدفوعات غل نسبة متويّة من الأرباح؛ 
مت ار ير امار اه 
سيت سردي سد موانا ‏ رانك يس ترا رمات 
لحري اسل عيابي جاح سب سو سم 
ا ب ا 0 
و ال 0 
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القرضء بغضٌ النظر عن الدخل الذي يكسبهء بعد مرور فترة سساح 
نظراً إلى بطالنه. هذه هي الطريقة التي تدار بها نغاطر الرهن العقاري 
البيم وح ط ةج ةوصاطة لطي عل الرضى الوظيفي انادف 
إلى مواكبة سوق العمل وتخفيض معذلات البطالة. 


ماذا عن المستقيل؟ 

يوئر الاحتباسٌ الحراري بالسلب على الحيوان دون وعي منه؛ فمعظم 
الجيوانات لاتملك الذكاء الفطري الذي يمكتها من التفكير بطريقة تُجتبها 
خاطر التغبّرات التي طرأت على بيئاتها ومواطنها الأصليّة: أمّا نحن البشرء 
فبمقدورنا أن ننتبه ونتحرّك وندرك الأخطار المحدّقة بناء فالتطور المتسارع 
في نظامنا البيئي الخناص بأسواق العمل ومستقبل الوظائفء. مدفوعاً لتقام 
التكنولوجي المستمر» لا بد أن يدفعنا إلى إلقاء نظرة جديدة على الطريقة 
لني نؤمّل بها أنفسناء وأبناءنا وموظفينا من أجل حياة كريمة ومثمرة 
ومستدامة» لهذا فإِنَ التدريب الفني والتقني لاايكفي لحرن حاجنا إلى اسم 
تَعلّم جديدة ومهارات مستقبلية استباقي تصنع الواقع قبل أن بلغيهاء فإذا 


كان بمقدورنا أن تُعلّم الآلة كيف تُعلّم نه نفسهاء فمن الأولى أن نتعلّم بداية 
كيف علو وكيف ثعلم أجيالنا الصاعدة اذا يجب أن تعلم. 


جيري كابلان: 

هو عضو حالياً ب ,مركز النظم ا معلوماتيّة 
القانونيّة بجامعة ستانفورد,» وهو مدرّس للمادة 
الأخلاق فضلاً عن تأثير الذكاء الاصطناعي 
بقسم علوم الحاسب الآلي. 


للك ل 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


ذاكرة بلا حدود 


أساليب جديدة لتعلم أسرع وإنتاجيّة أروع 


أطلق العئان لذاكرتك 


تخيّل أنك ولدتٌ بلا ذاكرة! من ستكون؟ 


لولا الذاكرة» لما وجد أي شيء آخر في حياتكء فالذاكرة هي ذلك 
الخيط الذي تنتظم فيه أحداث حياتك؛ لأنّ كل ما وصّلتٌ إليه؛ يرجعٌ 
الفضل فيه إلى ذاكرتك. الإنسان كائن جامع للخبرات التي يعجز من 
دونها عن التعلّم أو التفكير أو الت مع بالذكاء أو الإبداع؛ بل يعجز حتّى 
عن تكوين خبرة في أي مجال لأنَ الخبرةً هي مزيج متراكم ومتفاعل من 
الخلونات والمارب والاتفجالات والذكرباث, 


على مدار السنين اكتسبت الذاكرةٌ سمعةٌ سيئة سية بد أن اقثرنت 
التعلّم المعتمد على الحفظ وتكديس المعلومات في المخ بيط كن الاروو ون 
أن الفهم هو مفتاح التعلم ولكن كيف يمكنك فهم شيء دون حفظه؟ 
عل سييل اكنال :كم عدد النكات التي تعرفها؟ الأرجح أنّك سمعت 
آلاف النكات. إلا أنّك لا تتذمّر منها الآن سوى أربع أو خمس. هناك 
فرق كبير بين تذكّر أربع نكاتء وتمييز آلاف النكات التي سبق لك 
أن سمعتها: ففهم المعلومة لا يعني القدرة على استرجاعهاء وهكذا فإِن 
الإنسان لا يستفيد من المعلومة إلا بعد أن يفهمها ويستحضرها ليتمكن 
من إعادة استخدامها مرّات ومرّاتء وفي سياقات متعددة. 
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124 كيفين هورسلي 
الذاكرة الإلكترونيّة 


ا سح ماوع حي و 
ولتوضيح الفكرة دعنا نطرح هذا السؤال شل هن النطقي أن تاتسو 
تين مولي أومسساعدين لجر ديم سل استدع وات 
ا ل 
واثقين بأنفسهم ومعرفتهم. عدم حفظ المعلومات في عقولنا مكلف جدا 
ويسبّب لنا الإحراج» فالذي يحتاج باستمرار إلى الرجوع للملاحظات 
والكتيّات الإرشاديّة وجوجل ليؤدّي عمله. مدير وقته ووقت غيره 
ويبدو عديم الخبرة والمنتفعة» وقديتهم بالعته والجنون. 


هناك مجموعة من الاستراتب بجتات الشرورية اكير السايه والتعلتب 
وقظو ير ازاك سيق الذاكرة فالذاكرة الشركة هس القرّة الكاسة 
كاتف ناراك اندلو التمر يني وا شور اهن واليالفة وسرضة البقية 
والقدرة على التعامل مع العالم» والتأثير ني الآخرين» وهذه أهم طرق 
تمنين الذاكرة الضروريّة لتمكيننا من التحكم في حياتنا وإدارة عقولنا. 


«الذاكرة هي حجر الزاوية ف وجود الحضارة والإنسان2» 
التركيز 
عندما تعتقد وتعمل وتتواصل على أساس أن ذاكرتك ضعيفة» فسوف 
تتصرّف ولقكي دائياً على هذا الأساس» أن الطاقة تتدفق في الاتجاه الذي 


الايد 7 ل ا ولا 
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وكلّا تَغيّر لدينا معتقدء تغيّدت معه عقولنا وحياتنا أيضاًء وهذه أهدٌ 
طرق تحسين قدرتنا على التركيز: 

ه أوله يعتمند 180 من تغيبر أي شىء على السبب الكامق وراءة 
وقوّة الرغبة في تغيبره» فيما يعتمد 20/ فقط على كيفيّة إحداث 
هذا التعيين, حمل المسؤوليّة واقهن دواقمك: 23 لا درم في 
الساة البوان, 

0 ثانياًء لا تستسام للمعتقدات والمُسلَّمات البالية. إقاكان معليك 
قد أخبرك أن ذاكرتك ضعيفة» فهذا لايعني أنَّ تقديره صار أمراً 
تساما نه الوم وبعد بلوغعك مرحلة النضج؛ صار بإمكانك 
السساول ول م نا وسداة بد الاسروقق مفقرة. اباك 
نفسك: هل هذا الاعتقاد صحيح؟ هل هو حقيقة يمكنني 
اا يي 


0 شا ضغ معتقداً جديداًء وفكّر وابحث عن تجارب وأبحاث 


0 


أشكار تقد صشده. حبنت تر د ل 0 


0 بع ل بسر كل يوم واجعله جزءاً 


معتقداتك الجديدة 


يول «سسي لووذاة! لمعتقدات مثل الملابس التي يمكن ارتداؤها 
وتجربتها وخلعٌهافي أي وقت. وهذه بعض المعتقدات القويّة التى 
يمكنك تجربتها واغتناقها الآن: 


١.3‏ و احداس جقندرة اميطادة غحل الزكيج :أن قنك بالتعحل كل هنا 
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سام إلبد اسيك بنداجة لل مرهيية قد أودواء يفك قدرة 


فاتقة عل التركيز. كل ما تحتاج إليه هو الاستعداد للتعلمء 
وطريقة لاكتساب المعرفة» والانضباط الذاتي. 


ذاكرؤ بلا حدوه: كرفي كم البياتائث القن #زبافي ذاكرتك 
(من أرقام» وقصصء ونكاتء وكلمات» وأسماء» وأماكن»» فكّر 
في أداء ذاكرتك الرائع في عملٍ بسيط كإجراء محادثة سريعة. 
خلال المحادثات» تنصت إلى الطرف الآخرء ثمَّ تفهم ما سمعته. 
ثم تبحث في ذاكرتك عن رد وهذا ما تعجز عنه أقوى نظم 
الكمبيوتر في العالم مه ترابطت واتحد بعضها مع بعض. 
هحاك شائج ولبسن عاك سل : انطر إل قندواتذاكركك»وركوعل 
نقاط قوٌتكء وغيّر منهجيّدك حين تكون النتيجة عكس ما تريد. 
مامن أحديعرف كل شىء: أنصت إلى وجهات النظر 
الأخصرف» وتشكل العفبين و المع ابه وافقح أمامك كل سبل 
تلقي المعلومات. 


تبن وجرّب بعض أو كل المعتقدات» وشاهد المنحى الجديدالذي 
7 ود #تيخله حياتك. 


تعدد المهام يُبِطئْ سرعة ا مرء بنسبة 50 ويزيد معدّل الأخطاء بنسبة 1.50 


ركز طاقتك في اللحظة 


التركبوه شأنه شأن أي شيء آخر في الحياة» يحتاج إلى تدريبء والتدريب 
عل التركيو لبس آمنرا صغباء كل ماعلبك هو أن تتعلم كيتف حفر 
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كيانك في اللحظة الراهنة . نحن نملا عقولّنا بكل أنواع الصراعات,. مما 


يحمّانا بعيداً عن اللحظة الحاليّة ولكي تُقلّص حجم ومدى الصراع؛ 
وتُبدِله بحالة سلام تفسيء علينا أن نركّز على النقاط الأربع التالية: 


0 جبطر متي صرحت الداخلي: نلف 4 وتاصروس هافق خرذة 
داخمل رؤوسناء ويؤثّر بشدَّة في تركيزنا. المرء في حديث مستمر 
مع ذاته» غافلاً عمّا يفعل في اللحظة الحاضرة:؛ فإذا عاد 
تركيزه إلى الحاضرء وجد أنه يرتكب أخطاء فيما يؤدّيه ومن 
المهم أن تبدأ بمشاهدة نفسك وأنت تؤدّي مهانّك على النحو 
الصحيح. إن لصوتك الداخلي قدرةً على تقديم التوجيهات. 
وعليك أن تستفيد منه في توجيه نفسك نحو الاتجاه الصحيح. 
لا تستمع إلى الأصوات السالبة والخاطئة» فكل الأصوات التي 
تتردّد في رأسك بالصراع وكراهية الذات ماهي إلا أفكار» وما 
عليك سوى أن تغيّر الفكرة» فهي ليست نقشا على الحجر. 

5 لاقم بأكشر من عمل في نفس الوققت: يُضيِف الإنسانٌ تركيره 
وسلامه النفسي بأداء مهمّات متعدّدة في وقت واحد. تقول 
«ماريلي يريج ) امتشصارية العلوم العصبيّة: اريك 
اسه الإلياديسي 0/50 وري سحل الأعطداررعب 
0 توقة نف عن إرباك نفسك بالتتفّل المستمر بيسن مناطق 
تلاك لمجا رون مبا بخ قسني اغبي الرقيت .ل عاك 
الذهنيّة واشحذ عقلك وعد إلى عادة القيام بعمل واحدفي 
المرّة الواحدة» فالعمل المتميّز يقترن ذاقمسا بقغرات التر كيز 


03 


الندينة ولايكى تحتيق أي تبر بجيسه تساك - 


0 ب و ا 5 
الغاية يذيب الممانعة. ضع نصب عينيك دائماً سبب قراءتك أو 
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الي ا ا 0 
على الانتباه والفهم والاسترجاع» علاوة على أنَّهِ ينظّم أفكارك. 


يه 


ه. لاشلق: القلى عملة عقليّة خلّاقة» وهويتتج عن الأسثلة التي 
تطرحها على نفسك من قبيل: ماذا لو فقدت وظيفتى؟ وماذا لو 
صدمت سيّارتي؟ وماذا لو هاجمني مجرمون؟ كل تلك الأسئلة 
تخلق حالة قلق. بدلا من ذلكء اطرح على نفسك أسكلة مثل: 
ماذا سأفعل إذا فقدت وظيفتي؟ فهذا النوع من الأسئلة يوصّلك 
إلى خطوات إجرائيّة توجّه عقلك. ضع إجراءات للسيناريوهات 
المختلفة الى قد مع فقن لما لعربؤ سلافك الداكيليى: 


التخيّل والربط 


يعمل العقل مثل شاشة سين| داخليّة نعطيها أوامر لعرض المعلومات. 
د هي الطريقة الفمّالة التي نفكّر ونتعلّم با. يصنع المخ البشري 
المعجزات يومياً من خلال تحويل المعلومات المجرّدة إلى صور وأفكار. 
حين تُصبح واعياً لهذا الأمرء تتحوّل كل كلمة إلى صورة مرسومة 
بالحروف: لأن الكلمات هي رُموز لصور ثلائيّة الأبعاد. المخ البشري 
د الصورء والبشر بارعون جداً في تذكّرهاء ويعرّزهذه الفكرةما 
جاء على لسان عالم الأعصاب «جون مادينا» حيث يقول: «إذا سمعت 
معلومة» فسوف تجد أنّك بعد ثلاثة أيام لا تستطيع أن تتذكّر سوى 10/ 
فتهساء لكنبخ إذا أضقبت إل المعلؤهة ضصورة فسعذكر 65 منها». 

وكدك اعت قبي القدرو اه ان افرومن طري قافنا 
فيد سن الأشازة والأبعاه الكسبة إل مورك الذهكة. قعل ذلك 
عليك بتطبيق قاعدة «الاستشعارءثم م البالفة:؛ ثمّالتحريك». 
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ه الاستشعار: تساعد الحوا سُ الإتسان على إعاذة تشكيا عالمة 
في اسه فيذا تعلميت كيف سعقهم أكبر عندة مكن من 
حراتك؛ يمكن أن تتحسّن ذاكرتك من تلقاء المعها: هاسن 
سبيل المثال : فكّر في الحصانء وتخيّل حصاناً في ذهنك 
والمسه واقترب منه وشم رائحته واسمع صهيله. لاحظ أنّك 
لم تتخيّل أحرف كلمة حصان بل رأيت بحواشّك المتعدّدة 

صورة للشيء الذي تمثله الكلمة نكا متلق عير انلمك حورا 
تاوالت وبال 19 رسناي ةا بتكن يونا 

3 المبالغة: أعطٍ الأشياء في صورك الذهتيّة أبعنادا | أأكبر أو أصغر 
من أبعادها الحقيقيّة في الواقع ليها سول تذكرء أكفر: الجرة 
فراولة بالحجم العادي أم ثمرة فراولة في حجم منزل؟ جرّد 
صورك الذهنيّة من المنطقء وستجني الثمار! 

ه التحريك: حرّك صورَّك الذهنّة. أيُهما يُضفي على خيالك 
حسَاً أقوى: حصاناً ساكناً أم حصان اً يجري ويتحرَّك؟ لوّن 
معلوماتك بألوان زاهية؛ ففي نهاية المطاف يبقى التخيّل 
م له سي ييه 


تحويل المعلومات المعقّدة إلى صور يضفي عليها معنى ويُسهّل 
َدَْرها رق اداه الي دك الآمر يعقن الحودري السك وغايت 
قاو انتباهك؛ بعد ذلك سيتحوّل الأمر إلى عادة. انظر إلى الكلمات» 
فكُكهاء كونلما صوراًفي ذهنك واربطها بمعنى أكبر. دعنا تتعلّم معاً 
بضع كلمات أجنبيّة جديدة على سبيل التدريبء تخيّل كل كلمة واصنع 
لهافيل)ً قصيراً بتطبيق قاعدة «الاستشعاره ثم المبالغة» ثم التحريك): 
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الكلسة الأسداية 00 اسه 


العافت 


الكلمةٌ الإيطاليّة المقابلة لكلمة قطَّة هي 6800) فتخيّل مثلاً أنَّ القطّة 
«جاءت)» : تمر ذيلها. 


والكلمة الفرنسية نسيّة المقابلة لكلمة يدهي 1/1210 وطق «مان). «مَن) 
ف عائلتك يكتب بيذه اليسرى؟ 


ويمكنك الاستعانة بهذا الأسلوب في حفظ أسمء البلاد وعواصمها. 
عل سييل: لكان صاضصية أببتار الباعى كانير لكي كناك 4 كر بعر 
قنظزة» سشتخة أن الكلودين قرميضا النظى نيما وق عظ إعداهها بالأخرئ 


اربط بين شيئين فقط في كل مرّة» وإذا واظبت على تخيّل الروابط بين 
الأقنياء لحوان قليلةء فسكيت الفككرةق تاكرتاك وسي سل علبيك تذكرها, 


السيّارة وتحسين الذاكرة 


أنلام فيه علينا أن تسم إنشاء ٠‏ ملئَّات للصور لخدن في الذاكرة 
طويلة الأمد» فهذه الملفات تساعدنا على حفظ معلومات جديلة. 


و 


بتُك الاسسلوب الت سسلب الآن نااأسلوت اليحيارةا: كل 

مكرك وا ساب تعفر بن لكا وما طول سيد زاك قط 
أجزاءها عن ظهر قلبء. ويمكنك قيادتها بسهولة في ذهنك. قد يبدو 
تقذ لالت سسخينا ةكتاة سترى الفاقدة وستسدكر العاوسة: 
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التايع فسورة ذقكّة لسبارثاقه وقزكل ذف فصر تتاحة كبر ةغل 
شدهة اسار أميك بوره وافرسهها فى عط الح فق عبن أن عل 
يُجاج السيّارة الأمامي قطعة فلَّيِن سميكة؛ وفكّر في أنَّ هذا الخبز 
سبدكر متاعات الرساج الامامي: ادخل سيّارتك واسحق ثمرّة فاكهة 
لا ل ا سار 
مقعاد المسائة ا ص سرد رار اوكسر 
الزاتعت رار مذو اليش اللي عب ات ا 

من المكسّرات والحبوب في المقعد الخلفي لسيّارتك؛ واخخرج من السيّارة 
وبل وجوه برتقالة عملاقة عل السففه فم تيل أن ثمرات سروكل 


1م 4 


آنا 


بعد الاتهناء امرجم صورة السيّارة في ذهنك مرّة أخرى. وانظر 
إذا كان بإمكاتك تذكر كل المعلوسات. إذا عجيوث عن تلك كلية كرون 
الأمرمرّة أخرى. واجعل الرابط أقوىء واستشعر الأشياء وبالغ في 
أبعادها وتخيّل حركتها ني عقلك بوضوح. 
و الريبي ادي سشايه كو تعرّفت عشرة أنواع من الأغذية 
انان القيمة؟ أظلزبة فس: |4 الحتو سيرك ةالاسانرقيا عمقل ه تفط 
بحب التي وان سر عل نجه لآل نوها الى فرينون 
عام الى 83 فاق قلاف الراسط لقاقيا وسعحيضي الأسعلة لكين 
تر االعار ما ادر لبي ناه انهلا لساري 2ل الاقاتينكن 
الماء في غربال؛ بالطبع سينفذ الماء مباشرةً من الناحية الأخرىء لكن 
و أن بكي فية انان كدي الاد 
هي الطريقة التي تعمل بهاذاكرتك. فذاكرتك طويلة الأمد(تنلك 
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البياتدات المحفقوظة ف ذاكرتاك إل الأعد مكل اسسماك وشفكل ستارتك 
ومنلتك) تسيهالكيي الذى يكن اسعهر قسن العلومات قصيرة 
الأمد (المعلومات الجديدة الواردة» مثل رقم هاتف جديد مثلاً). حين 
تتمكن من القيام بذلك: تَتَكَوّن لديك ذاكرة متوسّطة الأمد. 


تقع سيّارتك مع قائمة محتوياتها في الذاكرة طويلة الأمد. تلك 
الذاكرة التي تدك بمكان لتخزين ن المعلومات» فتصبح أجزاء سيّارتك 
أشبه بوحدات تخزين للذكريات قصيرة الأمد. والمعادلة التالية هى التى 
تعمل نبا كل أساليب الذاكسرة: 


الذاكرة طويلة الأمد + الذاكرة قصيرة الأمد - ذاكرة متوسطة الأمد 
تثبيت المعلومات 


فل سيق للق أن خف عله النجربة: الاش رائجة تيمم أغنية 
ميلك ذاكرتك عل القون إلى تكرى فاضية؟ هذه الرافحة أو الأغية 
هي حلقة الربط بينك وبين التجربة التي تمر بها. بإمكاننا استغلال 
هنذا اليد الاتكيري لابسكار تسوب جني نضثه إل خموضة جينازانت 
الذاكرة لديناء ويعرّف هذا الأسلوب ب«أسلوب التثبيت». 


باع هبه اناوس سيط والقكدا لهي تاس | رمسيق بعليس أن 
الي يا يا ل وام اريت ال 
غذلتك بيريطيا ]لكات الخامنة بالذاككر #طويلة الأمده سمل الآآيّة 
البسيطة التي يعمل بها هذا الأسلوب في تكوين «مُتْبَات) يمكنها 
استخدام الكلمات كملفات ذهنيّة لحفظ المعلومات الجديدة. انظر إلى 
الأمثلة التالية» حيث تُستخدّم الكلمات ذات النهايات المتشابهة لإنشاء 


3 


نات ذهنية لحفظ المعلومات: 
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واحد- والد 
اثنان- صديقان 
ثلاثة- فراسة 


أربعة- أشرعة 


خحمسة- فرنسا 
سبعة - دمعة 

وابود مانا 
تسعة- روعة 


عشرة- ورشة 

تعفسل مل هذه الكلوات كات للمعلوفسات الجدندة خيثف 
يمكنك باستخدام قاعدة «الاستشعار والمبالغة والتحريك» أن تربط 
الكنيات الخدبةة المي تربك سفظينا بل الات 


تطبيق أسلوب التثبيت 


في كتاب «توني روبنز بالغ التأثير «أيقظ المارد الكامن في داخلك»» 
يقدّم المؤلف قائمة بمشاعر القوّة العشرة: والمطللوب منك هناهو 
استخدام هذا الأسلوب الجديد لحفظ هذه لاض العار * في ذهنك. 
استحضرها في ذهنك يومياً لأنّ تطوير الذات لا يأتي إلا بتمكّن المرء من 
خرصا ريب الال عليه 
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مشاعر القوّة العشرة هي : 
ان ال والدقه 

2 التقدير والامتنان 

ق, التغيول 

فر الفراس والشكت 

5. العزيمة 

6. المرونة 

7 الثقة 

ف البييجة 

9 الحيوية 

0. المساهمة 

تدك أن ا فصعورك السك سن الطق اسمس العارمة: 


وبالغ في أبعادهاء وحرّكها في ذهنك لبضع ثوانٍء واحرص على أن تكون 
الروابط قويّة. 


أ 7 5 
ه واحد- والد: تخيّل فرحة طفل إذيد خخ ل عليه والده حاملاً هديّةٌ 
وسيدكرة هذا بالحَيُ والدفء. إذن وإاسكد هدر النع والدفء. 
ه اثنان- صديقان: تخيّل صديقين فى الحياة وفى العملء يساند 
أخدهها الآخرغند الحاجة الا بذك رك ذلك بالتقدير والامنان؟ 
فالرقم اثنان هو التقدير والامتنان. 
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ه ثلاثة- فراسة: تخيّل أنَّ لديك رغبة قويّة في تطبيق علم الفراسة 
2 5 7 5 . 0 
لتعرف سمات كل من تراه فتمعن النظر في وجوه الناس بفضول 
وجرأة تُعرّضك لمواقف محرجة. إذن الرقم ثلاثة هو الفضول. 
أربعة- أشرعة: تخيّل أنك شغوف بالإبحاره وأنّك الآنعلى 
مفوسقيةة ترثفع أترعنيا لتشق الراك قبلا يناك بالحماس. 

الرقم أربعة هو الحماس والشغف. 

ه خمسة- فرنسا: تخيّل أنَّك تحلم بزيارة سياحيّة لفرنساء لكنّك 
لاتملك المال اللازم» ماذا ستفعل؟ ربّما تبدأ العمل ليل نهار 
لتدّخر المال الكافي للرحلة» أليست هذه عزيمة؟ الرقم خمسة 
حركات صعبة؛ فالقطط كائنات شديدة المرونة! سنّة هي المرونة. 

© سبعة- دمعة: : تخيّل لاعباً موهوباً وماهراً في فريق كرة قدم 
ينافس على البطولة؛ ثم يضيف اللاعب ضربة جزاء لكنّه يظلٌ 
واققا بضمية وإباءواقة . سبعة هي الثقة. 

9 ثمانية- إسبانيا: تخيّل نفسك ترتدي زيٌّ فريقك الإسباني المفصّل 
وتممّك برايكه فى عقوف المشجعين وانت تشاعل مساراة كترة 
قدم؛ أليست هذه بهجة حقيقيّة؟ الرقم ثمانية هو البهجة. 

ه تسعة- روعة: تخيّل نة نفسك تقضي وقتأفي منتهى الروعة مع 
أسرتك بالحديقة. ف: فتلعبون وتمرحون طوال اليوم. ألا يوحي هذا 
بالشناط والهي 8 شيعة في العنر ة, 


0 عشرة- ورشة: تخيّل آنك تملك ورشة فيها آلة حديثة وذكيّة 
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تحوّل المعادن إلى ذهبء فتسهم بها في تنمية الاقتصاد والتبرّع 
لأعمال الخير. الرقم عشرة هو الإسهام. 


والآن» شاهد هذه الصور القائمة والمترابطة في ذهنك بوضوح. وتدرّب 
على الإحساس بهذه المشاعرء فالتدريب خير وسيلة للإتقان» واختبر 
نفسك لععأكد من أنْك تتذكرها جميعاً. 


تذكر الأسماء 


ليس هنا ما يسمَّى ذاكرة قويّة أو ضعيفة في حفظ الأسماءء؛ بل هناك 
استراتيجيّة جيّدة أو سيّئة. اعقد العزم على تحسين أداء ذاكرتك» وسيعود 
1 
عليك هذا العزم بكثير من الفوائد» ويقيك مئات المواقف المحرجة: فإذا 
ما أردت أن تتذكّر الأسماء» احرص عل اتَّاعَ ثلاث خطوات متتابعة 
ومتواصلة وهي: التركيز والصورة الذهنيّة» والاستخدام المستمر. 


1. التركيز 


عفن الفح فت إل فص للد ة الأرل #ااحظ الوسيطق انمه بدرعة 
لدرجة يعجز معها أي شخص عن سمع الاسم فإذالم تستطع سماع 
الاسمء فكيف لك أن تحفظه؟ عليك أولا أن تسمع الاسم لكي تحوله إلى 
ذكرى. إذا سمعت اسم الشخص فأعده على مسامعه؛ حيث تسن ذلك 
مستوى استرجاعك للاسم.» فإن لم تسمعه. فاطلب من صاحبه أن يكرّره 
مرّة أخرىء وإذا كان الاسم صعباًء فاطلب من صاحبه تهجئته كذلك. 
أنص ت إلى الاسم. واهتم به اهتماماً حقيقياء لأنّنا ني غار محاولاتنا 
الدؤوبة كي نكون مثيرين للاهتمام؛ ننسى أن نيتم بالطرف الآخرء لكن 
حين تكون مهتم به. فسترغب في الاستاع لنظرته إلى الأمورء وهكذاء 
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الاتتحص فائندة هنذا العدويني عل سيق ذاكرة الأسواءويل وقمد إلى 
بين الذكاء الاعواعيى. 


2 الصورة الذهنيّة 


كَوّنَ صورة ذهنيّة للاسم لتكون قادراً على استحضارها مرّة أخرى. 
لأتثت الأسماء في ذاكرتنا عادة لآثنا تحاول حنظها بالاعتاه عل 
الذاكرة اسم ةن جين أن الاك انم سف لق ةالذا: 
البصريّة ورسوخهاء فحين تتعرّف إلى شخص للمرّة الأولى» يكون لديك 
0انية فقط للتفكير في الاسم وربطه بصورة مافي ذهنكء فإن لم تفعل. 
فسوف تنسى ذلك الاسم. بعض الأسمء تُكوّن هذه الصورة تلقائياً في 
ذهنك ماإن تسمعهاء مشل «وردة»» اعصفور)ء. «أبو جبل)»)» في| تكون 
بعض أساء أخرى أكثر صعوبة» ولكن ببعض الإبداع» يمكننا أن نربط 
ونقرن أي اسم بمعنى مفهوم ليتحول إلى صورة. 


3. الاستخدام المستمر 


لاترسحٌ الأسماءٌ في الذاكرة إلا بالاستخدام المستمر. تحدّث عن الاسمء 
فإذا كان أجنبياًء فاسأل صاحب الاسم عن معناه؛ وكيفيّة #بجئته ثم 
ردّده في محادثة. كلما ردّدت الاسم أكثرء قل اعتمادك على إعمال الذاكرة: 
أساليب الربط 


يعتمد أي أسلوب للتعليم والتذكر على إيجاد علاقة بين شيئين أحدهما 
معروف والآخر مجهولء. في حالة الأسماء» تكون الوجوه معروفة» ومن 
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ثم يكون عليك الربط بين اسم مجهول ووجه معروفء وإليك بعض 
امدق تمده ويه هذ الريمة 


* الربط بالمقارنة 


5 يفيد هذا الأسلوب في ربط الشخص باسم تعرفه بالفعل. لتقل 
7 اسيم داو ار و 
ذاكرتكء فكّر في شخصي تعرفه بالفعل له نفس الاسم. قد تفكّر 
في شخصيّة مشهورة؛ مشل «أحمد شوقي ».كل ماستفعله هو أن 
تعقد مقارنةً في ذهنك بين الشخصين» تننظ أو فشكو سكالا ف اقصرسدة 
(نكبة دمث ل ل ل ا 
الأسمين وقد كر القضية #الديرة فتك تسي الكمت الياضا كسد 
ذي قبل» فتزدادٌ قوَّةٌ الربط الذي تعقده بين الشخصين» ثم ابحث 
عن صورة الشاعر «أحمد شوقي»» وقارن بين أكبر عدد من الصفات 
في الشخصين» هكذا ينطبع الاسم في ذاكرتك لمدى طويل» ويصبح 
استرجاعه لاحقاً أمراً بالغ السهولة» ويمكن تعميق هذا الانطباع 
نشل الخض الذى: تعرّفت إلبه للعو يو جحفين؟وجهسة ووجههة 


الشاعر الذي بحثت عنه أخيراً». 
* الربط بموقع اللقاء 


شين تالقي اننا للمةة#الأول هقان أعقرمبا ند كريمر ف العادة هو 
المكان الذي التقيناهم فيه أوَّل مرّة. تنطبع الأماكنُ بوضوح في ذاكرتناء 
فب لاش الآأساء يفطييق طريقة ة الربط هذه؛ يمكننا أن نربط اسم 
الشخص الذي التقيناه بالمكان الذي التقيناه فيه. لنفترض انك تلتقى 
للمرّة الأولى امرأة تدعى «وردة». اسأل نفسك بم سهد لكان 
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الذي التقيتها فيه. قد تفكّر - مثلاً - في الوردة البيضاء الجميلة التي 
كانت تَريّن الطاولة؛ وغددما تستحضر المكان ف تفكيزك مم عضر 
معه اسمالمرأة. 


تذكر المعلومات المكتوبة 


فيد شك العلرمات حرفا فى الخدروصن الشدينكة والناوضباف وى 
الاجتماعات» فمن المفيد في الاختبارات أن تتذكّر التعريفات الرئيسة 
للمفاهيم المختلفة. سنستعين هنا ينول بعلوان «النجاح). 52 
ل«رالف والدو إمرسون»» كمثال. يتمثل أوّل عناصر هذه الطريقة في 
إيجاد الكلمات الرئيسة التى تساعدك على تذكّر باقى النص. أل نظرة 
عل اكرات الرقيسنة القالي: التي اخترناها: النجاح إذاكلة عوك الرة 
وحاز احترام الأذكياء وُحبٌ الأطفالء ونال تقدير الناقدين المخلصينء 
وتققل سيانة الأمذفاء الرتقيي وكقذر او الووراي ف الأعرين احسين 
مافيهم؛ وترك العالم في حالٍ أفضل قليلاً؛ يكون عندئلٍ قد أدرك النجاح. 


عندما تحدّد الكلمات الرئيسة» سيكون عليك في الخطوة التالية أن 
تكو صورا هيه حاسم تطبيق أسند الأساليت الت سيق أناتعلمتاهاء 
وكأن خيالك قلمٌ وأسلوب الذاكرة ورقة تكتب عليها. دعنا - على 
سبيل المكال - نستعن بشجرة لحفظ تلك الكليات الرئيسة؛ وقد اخترنا 
الشجرة تحديدا لأنّا كامنة في ذاكرتك طويلة الأمد. 


قبل أن اندو تفحكه وان اتبخاما] أكباء علسون فحن الأغصاة 
الوازقعة (بإمكاتك أن نحت #إسحاق نوكي هنا )» وأطفالا تعاقون 


جذع الشجرة بحب شديد. وأنك ترى على الأغصان صوراً ورسومات 
معلقة لمؤلاء الأطفال. وهكذاء يُمكنك الاستمرار في ربط المعلومات 
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بأقعسان التحعسرة وأوزاقيهها وتارهاء تبك الكلسيات الرئيسة هع 
الحضّ أكق عساش 1 وكقتو يفا ستلاحظ أنّنا قد ربطنا أوّل بضع كلمات 
بذاكرتك طويلة الأمد» وبقليل من التكرار» ستنطبع في ذاكرتكء إذ إن 
بانتيحةبق اللياوق اللصوص سول كذدرها 


دور الذاكرة في العروض التقديميّة 


اقدف عن أ عرين اتوي مو ساعد المهيورخل تهون تقوله 
وتصديقه والعمل بناءً عليه؛ فإذالم تستطع - وأنت مُقَدَّم العرض ان 
تذكر الممحقوق الذي تُقدّمه لحموورك فكبف لمم أن يدل كروه؟ تعتسهد 
قوّة العرض التقديمي على قوّة الذاكرة. 

كناك اله من من خوفك من النسيان باستخدام أساليب الذاكرة» 
مثل أسلوب السيّارة» أو قائمة التثبيتء أو الصور الذهنيّة. افهم المحتوى 
الذي تقدّمه واحفظه عن ظهر قلبء لأنّك من دون القراءة من دفتر 
باكتخظلاتتك ومين شانايات العرف» سغيدو أكثر احتراكة فق عرفك» 
مدوك يقاهي العروضن الكنائوة أن التسصصور لايتذكمّر في العادة سوى 
التواء بن الأول والأخسير من العسرض التقديميء فيستهلُون بمقدّمات 
بارزة» كأن يفتتحوا الكلام بحجّة؛ أو بسؤالء أو حقيقة. أو اقتباسء 
أو قصّة ذات مغزى تنطبع في الذاكرة بسهولة» وهم أيضاً يربطون 
المعلومات بجمهورهم باستمرار ويُكرّرون النقاط الرئيسة مراراً. لذاء 
وأنث تخطّط لعرضك التقديمي» ضع نصب عينيك أن جمه ورك يتذكّر 
الوق عل السك الال 

6- المقدمة 


ه النهاية 
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ه المعلومات البارزة 


ه الروابط الخاصّة 
8 المعلومات المكرة 


فإذا التزهف بده القاعدة شيوف #ييباعل جيوزة عل تذكر در 
أكبر من المعلومات» وستجعل عرضك التقديمى أكثر إمتاعاً وفائدة. 


استعادة العقل الغافل 


هل سبق أن أوقفت سيّارتك في مكان, ثم لم تستطع العثور عليها 
غعدغودتتك؟ همل سيق لك أن شساءلت غم إذاكحت تاولت أقراصن 
الفيتامين أم لا؟ ألا ينتابك الضيق حين تضع نظّارتك في مكان. ثم لا 
تجدها حين تحتاج إليها؟ إذا سبق أن حدث لك أي من هذه المواقف. 
فلا تقلق؛ فهذا طبيعي. تج هذه المواقف لأنَّ التعوٌد يُسيّب النسيان» 
فالروتين اليومي يضع الإنسان في حالة تشبه القيادة بوضع «الطيار الآلي»» 
فلا ينتبه إلى ما يفعله على الأغلب. لأنّه أصبح يوارسه بشكل تلقائي؛ 
ومع ذلك إذا ركزت بشدة على اللحظات التي يغيب فيها عقلكء فلن 
يفيدك ذلك بشيء سوى تغيبب عقلك أكثرء فم| الحل؟ 


حين تضع متعلقاتك - مثل مفاتيح السيّارة - في مكان ماء ركز وعيك 
على اللحظة الحاضرة. اسأل نفسك - مثلاً - متى ستحتاج إلى هذه المفاتيح 
مرّة ثانية» أو أخير نفسك حرفيا لك ستضع المفاتيح على الطاولة؛ أو 
يمكقك أن سجر مقاقيمك وهى تددر ضوقا فيز ا غثل الطاولة اول 
القيام بأي شيء مختلف يعيد تركيزك إلى اللحظة الحاليّة» فمعظم مشكلات 
5 7 5 5 
الحياة يمكن أن نحل بمزيدٍ من التركيز والمسؤولية والوعي. 
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ععنة نفساك ونشط ذاكرتك 


0 ال يه ارين 
لدي حول ينك وبين تر كل ما تومل العشدات اليد ومدّيٌ: 
م ا 0 
امخفلفة: كاسلوت السارة واسنلزب اللقيبة: وكذكر الأسسراء؛ فيد 
الأساليب شديدة الفاعليِّة ولايعوق نجاحها سوى الأعذار والأحكام 
التى قد يضعها عقلك المنذمّر عائقاً في طريقك. 


كيفين هورسلي: 

متحدث دوئي محترفء ألقى محاضرات ف كثير 
من البلاد. ويساعد كيفين مؤسسات 4 تحسين 
أساليب التعلم والتحفيز والإبداع والتفكير 
بداخلها. 


